العدل في القول 
تيردام 


إِنَّ مما يُؤسف له كثيرًا أن نقف على كتابات لبعض ال مخالفين فيها كثير من 
التُمسّف والتّجني. والتّقول بَالظنٌ والإساءة والتّحمين: بعيذة عن التُقد الّزيه, 
عازية من شققة النّاضَّح الأمين: بل إِنَّ أخدهم قد انحط إلى حنَدٌ التبدلَ 
بهذا تكون هذه الكتابات والأقوال قد حكمت على نفسها ألا تصنّف 
لأ خانة: «قائل بغير عدل». وهوزلل عظيم ومرتع وخيم؛ لما فيه من المنافاة 
الصريحة لقوله تعالى: وَإدًا مُلَثْرٌ مَأعَدِلُوا *. 

وَإنَّ الذي نحجّة لأنفسنا ولإخواننا ألا ينطق أحدّنا إلا بالحق والصّواب. 
وللوصول إلى الحقّ سبيل واحد هو العلم: ولإيصاله إلى الخلق لابن من تسييجه 
بالعتد ل والإنضاف؛ لأنّ لحن كعيل مَل يقل مَدَةٌ أخرى الم والاعتشاف: 
ومن جميل كلام ب شيخ الإسلام ابن تيمية تا قوله: : «المرء خُلق ظلومًا جهولاء 
فالآم فيه عدم الما © رديه الها واف من اشر م تاج دائمًا إلى علم 


مفْضّلٍ يزولٌ به جهله. وصَدل بذ محيته وُقضه ؛ ورضّاه وغضّبه: وفعله وتركه, 
وإعطائه ومنعه وكلَمَايقوله ويعمله فاج فيه إلى دل ؛ ظلمّه؛ فإن لم 
يمن الله عليه بالعلم المفصّلٍ والعّدلٍ المفصّلٍ» إلا كانَ نيه من الجَهل والطلم ما 
يخرّج به عن الصّراط المستقيمة ٠‏ [«مجموع الفتاوى» (38/14)]. 

متك كل كاح ب ]تكلم 2 أمكر ان يجن مصوعدم! وأن يجيج باوها 


والإسقاف؛ 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


حي باحة (03).: رقم (28 ) الليدو. 0ك ا عه 060 26 ا 
سودي برقن مفصلا لا مجملاء غير مبني على الشك والظن والتوهم؛ بل يكون واقفا بنفسه 
على الحقائق قريبًا منها؛ ولا يستّند فيها إلى ل رقا #إبيدق مت له 
الهاتف والفاكس: 


وَالبَعيد يسمع الصّدَىلا الصّوَت. وبهنذا المسلك يَحَمّقٌ المرم العدلَ المفصّل أذ 
حكمه وخطابه ولومع أعدائه من الكمّار والمبتدعة. فكيف مع إخوانه ممّن يدعو 


3 021(51) 
(الثقال) 92 99 06 (0559) 


إلى السّئَة في زمن الغُربة والفتنة. وما علت منزلة السّلف. رحمهم الله إلا 
باننلم الصديح والتهم الممنيعيم ولوك يناد : العندل والإنصاف لون 


ع 2 


أنفسهم: والله تعالى يقول: «وَلآَبَج رض كاذ كرو 112لا يرا 


التوزيع (جوال): 
8 661(6253) 


البريد الإلكتروتي: ار 
ممه .انه مم © اتقو اميه عد لوأ هُوَأْفَرَبُ لِلتَقَوَئْ 4. 
5 0 55 1-6 1 
الموقع على الشيكة العنكبوتية: فالله يحب العدل ‏ كل حال ومع كل أحد؛ ولا يسّوعٌ الظلم والاعتساف لمجرّد 


اوعطق اذ ألق ع اج ؟. الاللاللا 


2 2 2 0 في 52 3 
الاختلاف؛ وقّد وهم من ظنٌّ أنّ الظلم يفمد لسانّ الحق؛ أو يطفئ نوره. 


الافتتاحية: العدل # القول/ مدير المجلة ررد 1 
الطليعة: براءة السلفية من الحزبية/ التحرير............ 
.4 رحاب القرآن: البيان ‏ أخطاء الاستشهاد بالقرآن (ج7) 


ا 


براءة السلفية من الحزبية 


/عز الدين رمضاني ف ات ا 0011 
من مشكاةالسنة: الحديث الوارد ي بول الأعرابي © المسجد 
د رضأ بُوشانة 1 5 

التوحيد الخالص: الخرافة عند ارقي 
/عمر الحاج مسعود عر او 2 


بحوث ودراسات: مرشد الخائض 4 صلاة السادل والقابض 


عند المالكية 
/شمس الدين حماش 0 
مساكل. منهجية: طريقة السلف الحكماء 8 تضعة 
الحكام والأمراء 
/عبد المالك زمضاني 00 
مقاصد الدعؤة إلى اللهتعائن عند آهل 
آلمّيّة والجمناعة 
/زيدآن بريكة ا د 


سيرة وتاريخ: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
/ أزهر سنيقرة 

تزكية وآداب: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 
ا 41 


فتاوى شرعية: أ.د. محمد علي فركوس .... 4 عقد الجواجهر النفيس 
سير الأعلام: عقد الجواهر النفيسس المنتقى من نس 
الرحلات الدعوية لابن باديس عبد الحميد بن باديس تق 


/ عثمان عيسي 
الفوائد والنوادر: التحرير .. 
بريد القراء: التحرير 200 


أههية السلاهة والعافية للفرد والمجتمع 


عبد اميد تاي 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 
أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال: 


أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض. ولغة بعيدة عن 
التكلف والصدين 


© الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 
3 5 ها 
أن تكون الكتابة على الكمبيوترء أو بخط واضح مقروء؛ 


وعلى وجه واحد من الورقة. 


© ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 


© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 


هاتفه؛ ودرجته العلمية إن وجدت. 


المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا رد لامكا را 


براءة السلفية من الحزبية 


زمن ما اصطّلح على تسميته 
ب«الرّبيع العّربي» وزمن النّحَولات 


السّياسية الت 


ِي تشهدها دول عر 
إسلاميّة: انتعشت الحركات الإسلاميّة 
ولملمت جراحاتها مع الأنظمة وهي اليوم 
تسعى لعقد تحالفات كبرى خارجيّة 
وداخليّة لأجل الوصول إلى سدَّة الحكم 
وتسيير دواليبه؛ ولمًّا كان من قواعد 
النبة الدّيمقراطية ‏ كما يقال- أنّ 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا المأرب 
هي صناديق الانتخاب. وأنّه ل سبيل إلى 
الفوزإلاً بجمع أكبر عدد من أصوات 
التّاخيين: صار حلم هؤلاء الحركيّين 
المتحزّْبِين (الإسلاميّين) أن يكسبوا 
1 نوات الثّا سنك العمليّة الانتية 


ابية, 


ويتوقّمون كما تو كير من التتبعين أن 
من يقف معه السَّلفِيُونَ ستّرجَحٌ كفته يذ 
الانتخابات. 

لذنك ذا تسمع كثيرًا من 
الدّغدغات وعبارات التّملق التي يطلقها 
رؤوس هؤلاء الحركي ين يخطبون بها ود 
السّلفيين ويستميلونهم # محاولة لنيل 


التحرير 


رضاهم وكسب تأييدهم. ظنًا متهم 
أنَّ عي بي 
وإذاحة ة كل اخت ف وكأنَّ المخاطبين 
لقم ل ابتلامُها. 

فنقول لهؤلاء وأمثالهم: إِنَّ الخلاف 
بين السَّليين بحق و ن غيرهم كذ المنهج 
الصو طريقة فهم الدّين وطريقة 
التُماقل مع التُصوض الشرعيّة. ولوكان 
الخلاف فرعيا أو شكليًا لهان الخطب 
وسهل الأمرء وأمكن التّجاوز والتّطاوع؛ 
إن اساي يني 


إن منهج الأنبياء ‏ 
عليهم الصّلاة والسَّلام . الإصلاح 
والدّعوة إلى اللّه. ويجعلون على رأس 
الأولويّات مسألة توحيد الله رب العالمين 
والسّعي لإزالة مظاهر الشّرك ووسائله. 
ومحاربة البدع والخرافات. ودفع الشّبه 
والافتراءات بنفي تحريفات الغالين. 
وتأويلات المبطلين: وانتحالات الجاهلين 
اليحفظ الا لام من كل شائبة ودخيل. 

إسنّّ السَّلفيِين لهم شأن أس د 
يحكم تصرّفاتهم الشَّريعَةُ فالضّاعة لله 
ولرسوله فير ويسمعون ويطيعون لولاة 


©35 ا 1000 11010111 


الأمرفيما لا يخالفٌ شَرِماء إذ لاطاعة 
لمخلوق يخ معصية الخالق؛ كما أنّهم 
يوالون الصّالحين ويناصحون المخالفين؛ 
ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسثة؛ ولا يبوئون أحدًا منزلةٌ لم ييوءه 
الله إيّاهاء فالمقدَّم عندهم من قدَّمه الله 
وعظمه ومّم العلماء الحريصون على 
فهم مراد الله ومراد رسوله فليُك. كما 
فهمه السّلف ط#تضهه . ويبلفونه النَّاسَ: 
فلا يصدر السَّلفيُيونَ عن رأي يذ القَضايا 
متها إلا بغد 

معرفة رأي العُلماء؛ لأنهم ورثة الأنبياء 


الشّرعية وبخاصّة ١‏ 


وساسّة الأمم؛ وسعادة النّاس وفلاحهم 
كل زمان ومكان منوط بالتفافهم حول 
ميراك النيوة: 

فالسّلفيون مستّفنون بدعوتهم عن 
سائر الدّعوات, لتمسّكهم بالطريق 
المستّقيم والسَّئِنَ القَويم الذي سلكه 
السَّلف الصّالح؛ وهو المنهج الواضح 
والمتجّر الرّابح المأمون العواقب والتتائج؛ 


انّذي أمَر الله ورسوّه باتّباعه؛ قال 


427 [غللةالانكظل ]. قال شيخ الإسلام 
«المجموع» (149/4): 
الاعيبٌ على م من أظهر مذهب السّلف 
وان زى إليه؛ بل يجب 
قبول ذلك منه بالاتّفاق: فإِنَّ مذهبّ 
السّلف لا يكونٌ إل حمّاء. 

وعليه؛ فَالسَافِيون ليسوا بحاجة 
إلى الدُخول ذخ اا سياسيّة: ولا 
3 ولا 


شَسب إليه؛ واعت 


3 


الانضواء تحت تكتّلاتٌ حز 


ينافسون على مناصبٌ وزاريّة أومقاعد 
000100000 

برلمانية: وإنما همهم أن يهتدوا ويهتدي 

من حولهم: وأن يصلعحٌ كل فرد 4 نفسه؛. 


كرامة إلا بالتّقوى وما ديس الأزلياد 
والقبور. وتشييد الأضرحة والقباب: 
والتّعصّب للمذهب وآراء الرّجال ولو 
صادمت النُصوص الصّحيحة الصريحة 
فهذا إسلام محرّف ودين مزيّف. 

ومن الظلم بمكان أن يُنظر إلى 
السّافية على أنّها حزب أوحركة كسائر 
الحركات والأحزاب؛ لأنَّ السّلفية ليست 
تيّارَاء ولاتنظيماء ولاهي كلاً نما هي 
متوبج لنهسم الإسلام فسا سليشاء 


واضعٌ ولا مؤسّس ولا منشيٌ إنما + 
بها من جاء بالوحي وهو رسول | الله بالك 


ماجه (43).؛ وأحمد (17142) من 
حديث العرباض بن سارية «إهلتنه , وهو 
صحيح] 

قال سَلفيّة هي الإ سلام؛ ٠‏ وهي الوحي. 
وهي البَيّاض الثم الّدي لايمكنٌ صبقٌه 
بلون غير البياضء فلا رسم ولا وصف 
للسّلفيّين إلا متابعة الرّسول لك العلم 
والعمل؛ وعلى منهج السَّلف الصّالح من 
الصّحابة والتّابعين وتابعيهم بإحسّان 

من أهل القرون المشهود لهم بالخيريّة 
-إيمانًا واعتقادًاء فقهًا وفهمّاء عبادة 


وَأَضَحَابِي» لأخرجه الترمني (2641)] 


وإذا اعمّنَّ الثّامن بشعاراتهم 
ويأحزابهم وانتما عاتهم, فَإنَّ السَلفيّين 
يعترُون أشد الاأمشواز بانمايهم إلى 
السّدف الصّالع. وإنَّ تآلب المُخالفين 
والمناوثين لدّعوتهم لا يزيدهم إل ثبانًا 
وتمسّكًا بما هُم عليه ؛ وانّهم ماضون 
طريتهم الايصُرُمُع مَنَحَدَهُ, 


غ2 عه هم مهاعد 


وهُمَ عَلَى ذّلكَه. فهم يرون أنّهُم يرفعون 
عَلَّم الدّعاية لدين محمّد يه باطنًا 
بمنهجهم: وظاهرًا بعظهرهم الخارجي. 
وما أسعّد من عاش مشهرًا بدين محمّد 
يي وسنّته بين النّاس. 

فالسَافِيّة ليس لها شكل نتشكّل 
فيه. ولا قالب تنصّهر فيه. فلا يحتويها 

9 

حزب. ولا تعتليها جبهة؛ فهي حق يعلو 
الجميع؛ وبعدُها عن الأحزاب والحزبية 
كيعد المشرق عن المغرب, لقناعة حمّلتها 


السئة الخامسة.العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الموافق ل نوشمبر/ديسمبر 2011م رم 


ين دم جدوى هذه الوسيلة التي لم 

مغرلم يديد | إلا فرّقته ولا ث شملا إلا 
»وما أحسنٌ تصوير الشّيخ البشير 
الإبراهيمي لها بقوله: «إنَّ هذه الأحزاب 


كالميزاب. جمع الماء كدرّاء وفرّقه هدرًاء 
فلا الزلال جمع: ولا الأرضٌ نفع [«الآثان 
(265/3)]. 


وليمس من السّهل على الأحداث أن 
تكيّف السّلفيّة بقّير كيفيّتها التي طبعت 
عليها وهي السَّنَّة المنافية للبدعة, 
والاجتماع المناك للفرقة: والموجب 

نسأل الله أن يجعلنا من أتباع منهج 
الشف وأن يوقق جميع المسلمين . 
حكومات وشعوبًا .كل مكان لتَّمسَّك 
بكتابه التزيز وسّنَّة رسُوله الأمين 
وتحكيمهما والتّحاكم إليهما والحدّد 
من كل مايخالفهما إِنّه و ذلك 
والقّادر عليه. 


© © © 


هذه حلقة أخرى تنضاف إلى ما سبق ذكره وإيراده من آيات 
التنزيل المبارك التي سيقت معرض الاستدلال أو الاستشهاد بها 
ما نزلت فيه: أووضعت له آآتلعًا أو 


مّاأومعنى: أو 


معناها ْ قول واحد دون سائر الأقوال وإن كانت معت 


ترك الجنوح إلى الترجيح يقتضي التّرجيح". 


0 


© وجه الخطاأ: 

حصر المعنى المراد ب«الأرض»# الآية بأرض الدّنيا يورثها 
الله المؤمنين من أمّة محمّد يك؛ واستشهادات جل المعاصرين من 
كتّاب ووعاظ وخطباء إذا تحدكوا عن التمكين لين الله ومستقيل 
الإسلام: فإِنّهم يوردون هذا المعنى للأرض # الآية دون إشارة إلى 
القول الأصح الذي عليه أكثر المفسّرين وهو أن المراد بالأرض ‏ 
التي وعد اللّه بها عباده الصّالحين. 


(1) انظر لزاما موضوع الحلقة الأولى ‏ العدد الثالث من مجلتنا (ص6). 


الاستشهاد بآي القرآن 


وهذا القول يرجح على غيره من الأقوال من وجوه عدّة: 

7 0 ِ 
أولها: أنه قول أكثر المفسّرين صرح بذلك ابن الجوزي آذ 
تفسيره «زاد المسير» (217/3) حين أورد ثلاثة أقوال خ المراد 
بالأرض خ الآية. قال كاَته: «أحدها: أنها أرضن الجنة: رواه 


سعيد ابن جبير عن ابن عباس وبه قال الاكثرون». وابن القيم 2خ 
«كتاب الروح» (324/1)؛ وهذه عبارته: «وقد اختلف الناس آذ 
الأرضي المذكورة هناء فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: هي 
أرض الجنة؛ وهذا قول أكثر المفسرين». 

وقد رجح هذا المعنى الألوسي # «روح المعاني» (99/9) 
ونسبه إلى الأكثرين: قال: «والأولى أن تفسر الأرض بأرض الجنة 
كما ذهب إليه الأكثرون: وهو أوفق بالمقام». 

فائدة: ذكر الشوكاني كته يذ «فتح القدير» (508/3) بذ 
المراد بالأرض خ الآية أربعة أقوال: وقال بعد أن اختار أن المراد 
بالأرضن أرض الكافرين يورثها الله أمة محمد ف##ييُك: «والظاهر 
أن هذا تبشير لأمة محمد يل بوراثة أرض الكافرين وعليه أكثر 
المفسرين».: وتبعه على ذلك صديق حسن خان # «فت 
(379/8) مكتفيا بإثبات عبارة الشوكاني نفسها. 

وفيما نَسَبّاهِ إلى أكثر المفسرين نظر؛ لمخالفتهما قول من 
ذكرنا من المفسرين الذين منهم من هو أعرف بتتبع أقوال 


البيان» 


©5 مخ مسرم رخ يورك امرجم اختما ببس امس 


المفسرين كابن الجوزي واب 


كتب |1 


بن القيم رحمهما الله ثم إن المنقول 
ير عن المتقدمين من المه 
مع ما ذهب إليه الشوكاني لعدم إيراده أسماء من نسب إليهم 
القول الذي اختاره ٠‏ والذي عدَّه قول الأكثرين. 

ثانيا: أنه تفسير أكثر السلفء وهو قول ابن عباس ومجاهد 
والشعبي وقتادة والسدي وأبوصالح والربيع ابن 


رين والمتأخرين لا يتفق 


وسعيد بن ج 


أنس والثوري2. 
وأخرج الطبري ب 

لأ الْارّسٌَ 4 قال: «أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون»/0. 
وأخرج. أيضا ‏ بسنده الصحيح عن عبد الرحمن بن زيد 

د قوده: هأ رهاق التديثرك ()4. قال: 


نده الصحيح عن مجاهد ع قول اللّه: 


«الجنة*ا 
خالثاء أنه اختيان بعك المحققين من المطلدر ين كالك1 2 
والنحامس من المتقدمين. والقرطبي وابن أبي زمنين وصاحب 


«الجلالين» والألوسي من المتأخرين والسعدي من المعاصرين. 
قال ابن جرير: «يعني بذلك: أن أرض الجنة يرثها عبادي 
العاملون بطاعته المنتهون إلى أمره ونهيه من عباده؛ دون العاملين 
بمعصيته منهم المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته". 
وقال الم 0 1 اد بها أرض 
الجنة كما قال سعيد بن جبير؛ لأن الأرض # الدنيا قال قد ورثها 


ن ما قيل فيه أنه بي 


الصالحون وغيرهم وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهماء». 
وهونفس قول النحاس خ «إعراب القرآن» (59/3)؛ والظاهر 
أن القرطبي أخذه عنه وإن لم يصرح بذلك # هذا الموضع: لكنه 
كثيرا ما يورد أقواله ويعتمدهاء وكتاب «معاني القرآن الكريم» 
وكتاب «إعراب القرآن» كلاهما لأبي جعفر النحاس من موارد 


القرطبي 2# «تفسيره». 
رابعا: أن من وجوه الترجيح ‏ أنَّ المراد بالأرض خ الآية 
أرض الجنة: 
ت فونه قال را اله َه أَرِى صَدَقَنَا وَعَدَمٌ 
لْعَنِيِلِينَ 42 


(2) انظر «تفسير الطبريه: (549/18). 
(3) «الصحيح ام 


تفسير ابن كثيرء (385/5). 
بور من التفسير بالمأثوره (399/3) حكمت ياسين. 
(4) «الصحيح الم بالمأثوره (399/3) حكمت ياسين. 
(5) «جامع البيا لقرآن» (ت: أحمد محمد شاكر) (549/18). 
(6) «الجامع لأحكام القرآن» (349/11). 


اليد ا. وممّن استدل بهذه الآية من السَّلف ابن زيد كما يخ 
«تفسير الطبري» (550/18) ؛ ومجاهد كما خ «تفسير البغوي» 
(358/5) ومعلوم أن تفسير القرآن بالقرآن من أقوى أنواع 
التفسير لعلم قائله بالمراد. 

وقوله أيضا: 2# أوائل سورة «المؤمنون» التي تأتي بعد هذه 
السورة وفيها وصف للصالحين وبأنهم يرثون أرض الجنة؛ كما 
خ قوله: 3 أوْجِكَ هم رثن ( 


حَيدُوكَ 48 اذ 1ل؛ ] فهذه يمكن أن تكون قرينة على تفسير 


«أرضن الجنة» مذكورة عقيب 
: وبعد الإعادة الأرضن التي هذا وصفها لا تكون إلا 
جنةا*'. والمعلوم من قواعد الترجيح عند المفسرين أن «إدخال 
الكلام ‏ معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا 
بدليل يجب التسليم له»”'؛ وقد أقر هذه القاعدة وسار عليها جم 
من العلماء منهم العز بن عبد السلام حيث قال: «إذا احتمل 
الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة 
للسياق كان الحمل عليه أولى»:0. 
وممن عمل من المفسرين بالقاعدة وإن لم يشر إليها صا 

«التفسير الحديث!!2 إذ جاء ب تعليقه على جملة: لأَرك 
التَّأويل من الصّدر 0 الأول 1 يرويها المفسّرون لجملة 


ايض 


«ولقد تعددت أقوال أهل 


الأخروية ومنها أنها الدنيا أواته أرض الكفار التي يفتحها 
المسلمون. ومنهم من رأى فيها بشرى فوز النبي والمؤمنين على 
قريشس # النهاية ويلحظ أن الكلام هوي صدد مصائر الناس 


4 الآخرة وتوكيد وعد الله بتحقيق ذلك مما يجعلنا نرجح 
الاحتمال الأول ولاسيما إن جملة عدي الصَنيخُرست 4 لا 
يمكن أن تنص رف إلا إلى عباد الله المؤمنين الموحدين السالكين 
طريق الحق كذ حين أن كثيرا ما يتمكن 2# الأرضن أناس غير 


(7) المقصود به ريحا بد | يقوله تعالى <إدّايّبت 


ل والألوسي يذ مروج ا معاني؛ (98/9). 
(9) «قواعد الترجيح عند المفسرين» ل د. حسين الحربي (111/1). 

(10) «الإشارة إلى الإيجازء (ص220) نقلا من قواعد «الترجي عند المفسرين»(115/1). 
(11) هود.محمد عزة دروزة. 


ا 


صحاك 1 


السنة الخامسة.العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه المواقق ل توقمبر/ديسمبر 2011م بر6 


ا 


حاك الة 


ان 


متصفين بذلك:12. 


ولعل الألوسي # «تفسيره» أعمل القاعدة وإن لم يُشر إليها 
كما قوله: «والأولى أن تفسر الأرض بأرض الجنة كما ذهب 
إليه الأكثرون وهو أوفق بالمقام,21لا. 

وأ | كلام الشيخ الطاهر بن عاشور ففيه إشارة إلى ارتباط 
الآية بالتي قبلها وهوما يعني أن السياق واحد كما ب قوله: 


تعالى: لوَقالوا مد يِل 
حَيثُ َه 4 ال 
عقب التي تقدمتها ظاهرة»4". 

خامسا: أنها الأرض التي يختص بها الصالحون؛ لأنها لهم 
خلقت؛ وغيرهم إذا حصل معهم 2 الجنة فعلى وجه التبع؛ فأما 
أرض الدنيا فلآنها للصالح وغير الصال-5". 

والملاحظ هذا الوجه من وجوه الترجيح أنه يسلم لقائله 
أن المراد بالأرض أرض الجنة لاختصاص الصالحين بها دون 
غيرهم؛ لأنها لهم خلقت: وقد اعدّرضى على هذا الفهم بأجوبة 
ذكرها الشيخ ابن باديس ع «تفسيره» (398/1) منها: 

«أن هذا التأويل (وهو أن المراد بالأرض الموروثة أرض الجنة) 
إنما يحتاج إليه أن لو كانت الآية هكذا: إن الأرضص لا يرثها إلا 
عبادي الصالحون. بطريق الحصر فيهم. أمالما كانت الآية لا 
حصر فيها فلا حاجة إلى هذا التأويل؛ بل # لفظ الإرث وربطه 
بوصف الصلاح دلالة على أنها كانت لغيرهم فانتقلت إليهم: 
وأنها تزول مع زوال وصف الصلاح: وقد جاء التنبيه على أن 
الأرض يرثها الصالحون وغيرهم ‏ قوله تعالى: «إإرك ألْأَرْضٌَ 
شَِ يوْرثُهنا مَنَيسَآءُ مِنْ عبسادوء و لتقي (19. فيرثها 
الصالحون نعمة: ويرثها غيرهم فتنة ونقمة: كل ذلك حسب 
مشيئة الحكيم الخبير». 


: 4] فمناسبة ذكر هذه الآية 


رفل رق/295). 

(13) تقدّم. 

(14) «التحرير والتنوير» (161/17) 

(15) ذكره الرازي # «تفسيره» (192/22). وبه قال النحاس وتيعه 
القرطبي ‏ ذلك وقد تقدم. 


© تذكير وتنبيد: 

كل ما تم عرضه من وجوه الترجيح # تعيين المراد بالأرض 
الآية. وأنها أرض الجنة هولإثبات صحة هذا المعنى وتقديمه 
على غيره عند الاستدلال بالآية وإن كان غيره صحيحًا ‏ وهو 
تفسيره الأرضى بأنها أرض الدنيا : لاسيما وقد 13 1201 
أعلام المفسرين كابن القيم"'' وابن كشير'”'' والشنقيطي: 
يران أثبتا القولين ممّاء ويجمل إيراد كلام صا 
«الأضواء» لنفاسته. يقول كلنه: «إِنّْ الآية قد يكون فيها قولان 
للعلماء. وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر الجميع؛ لأنه كله حق 
داخل # الآية. ومن ذلك هذه الآية الكريمة؛ لأن المراد بالأرض 
قوله هنا: لأَكَالاَرَصَيرثهًا عبَادِىَ الصنلخورت (4)5 فيه 
للعلماء وجهان...' وذكر القولين أرض الجنة يورثها اللّه يوم 
القيامة عباده الصالحين: وأرض العدو يورثها الله المؤمنين ذخ 


وهذان الأ< 


الدنيا. 
2 اك الله ع 0 
واي 
(16) قال ابن القيم يذ «كتاب الروح» (384/1): «وهذا القول هو الصحيح.. 
(17) «تفسير (384/5). 


(18) «أضواء البيان» (867/4). 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


0 


عن أنس بن مالك خؤنكك قال: الدراسة الاسنادية 

«بينما نحن المسجد مع رسول الله ِلك إذ جاء 
أعرابيٌ. فقام يبول المسجد, فقال أصحاب رسول الله 
#لّه: مَهَ مَهَا قال: قال رسول الله ب8إ4: 


تخريج الحديث 
أوله. حديت أنس بن مالك: 


روي عنه من طرق: 


ع عر لع بر 


«لا تزرموه؛ دعوم». 


: 1. طريق ثابت؛ عن أنس. 
فتركوه حتى بال: 


أخرجة البسارى .4 «الصحيح؛ (6025) عن عبد الله ابن 


3 هذه المَاجِدَ َّ ا ا 0 2 
القدر إنعا فى لذكر الله ورادة ومسل + «الصحيع: 284) رالتساقي 4 والشن 53 


الشَرْآن» أو كما قال رسول الله بلللك. 
قال: فأمر رجلاً من القوم: فجاء بدلومن ماء فشنّه 
عليه». الفظ مسلم. 


وابن ماجه خ «السّنن» (528): وابن خزيمة ب «الصّحيح» 
2 (296) عن أحمد بن عبدة. 

وب رواية أبي هريرة قال: ري : وأخمد ف المستد (19368) عن بوسر ين محكر” 

: لكل أعرابيٍ 0 00 ف 0 وأبوعوانة 4 «المسند» (214/1) عن محمّد بن سفيان. عن 
هلما فرع كال: اللهم ارحمدي وميتمدا: ولا ترحم معنا ا ا 
أحدًاء فالتفت إليه النَبِيٌّ له فقال: 
جرت وَاسعّاء. فلم يلبث أن بال ع المسجد 
غأسرع إليه النّاسء فقال النَبيّ 4: «أَمْرِيقُوا عل 


0 


محا دن كاء اد دلوا من كان ته قال ((لها يكم 


وذ (570) عن الزّعفراني. عن أبي عباد. 

الحمستهم عن حناد ان رد عن كات جه 

2. طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. عن أنس. 

0 أخرجه البخاريٌّ (221) عن خالد بن مخلد. عن سليمان 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين». ابن بلال. 


وأخرجه أيضًا (221) عن عبدان: والنّسائي (55) عن سويد» 
كلاهما عن عبد اللّه بن المبارك. 


ادن قامس :الف لاد والعهرر». حو قد روا لطي 81113 راقو ١‏ لوفو لس سروم 


ومسلم (284) عن أبي موسى محمد بن المثنّى. عن يحيى 
القطان. 


وعن قتيبة ويحيى بن يحيى. كلاهما عن عبد العزيز ابن 
محمّد 

والتّرمذي ‏ «الجامع» (148) عن سعيد بن عبد الرّحمن 
المخزومي؛ عن سفيان. 

والنّسائي (54) عن قتيبة: عن عبيدة بن حميد. 

وأحمد ك «المسند» (12082) عن سفيان بن عيينة؛ و 
(181/19) عن يحيى بن سعيد القطّان. وي (12709) عن 
عبد الله بن نمير. 

والدٌ ارمي ك «السّننَ» (767) عن جعفر بن عون. 

وأبو عوانة .3 «المسند» (214:213/1) من طريق يزيد اين 
هارون وسفيان. 

تسعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. 

وخالف هؤلاء الرواة: مالك بن أنس, قرواه 4 «الموظأه 
(166) عن بحيى بن سعيد أنه قال: «دخل أعرابي المسجد....» 
وله يذكر انمنا. وذ كره صحيح لانماء هؤدء الرواء الثقات على 
اد و 0 

3 طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس. 

أخرجه البخاري # «الصّحيح» (219) عن موسى بن 
إسماعيل؛ عن همّام. 

ومسلم # «الصّحيع» (285) عن زهير بن حرب. عن عمر 
ابن يونس؛ عن طريق عكرمة بن عمّار كلاهما عن إسحاق به. 


ثانيًا. حديث أبي هريرة: 

روي عنه من ثلاث طرق: 

1 طريق عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود. 

أخرجة البحاري 4 «الصحي؛ (220: 6128) من طريق 
شعيب بن أبي حمزة. 

والنساتي 4 «السان (56) من طريق محمد بن الوليد. 

وأخرجه أحمد ‏ «المسند»  209/13(‏ 210) من طريق 
معمر ويونس. 

وابن حبّان ب «الصّحيح؛ (1400:1399) من طريق محمّد 
ابن الوليد الزّبيدي؛ ويونس. 

وابن خزيمة + «الصّحيع» (297) من طريق يونس. 

حمستهم عن الزهري: عن عبيد الله بن عبد الله بن عنية 
ابن مسعود عن أبي هريرة. 

2. طريق سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة: 

أخرجه أبوداود 'ذ «السّنن» (380). والشَّرمِذِي 2 «الجامع» 
(147). وأحمد # «المسند» (7255)., وابن الجارود ذ 
«المنتقى» (141): وغيرهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن 
الزغري عن سعيد بن المسيب عن أي هردرة. 

3. طريق أبي سامة بن عبد الرّحمن؛ عن أبي هريرة. 

أخرجه البخاريٌ «الصّحيح» (6010): وأبو داود لخ 
دالسان 882 راحم 5 بلسي 13 11211ب جريسة 
> «الشحي؛ (864). وابن حجان 4 «الضحي: (987) من 
طرق عن الرُهْرِي: 

وأخرجة ابن ماجة فى والسين 529 19د 5 والمستية 
(10533)؛ وابن حبّان (985) وغيرهم من طرق عن محمّد 
ابن عمرو بن علقمة؛ كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن؛ 
عن أبي هريرة. 

ثالثا. حديث واثلة بن الأسقع: 

أخرجه ابن ماجه ‏ «السّئن» (530) والطبراني © «المعجم 
الكبير» (77/22) من طريق عبيد الله بن أبي حميد الهذلي: 
عن أبي المليح الهذلي؛ عن واثلة. 7 

وسنده ضعيف جدًاء فيه عبيد الله بن أبي حميد أبو الخطاب 
الهذلي أجمع الأثمّة على تضعيفه؛ ولخّص عبارتهم الحافظ ابن 
حجر «التّقريب»فقال: «متروك الحديث». 


إسرسرس 


(مها ال سه ل كد عر للد لشت د رك ا لد ل ا 


الأحاديث التي ورد فيها ذكر الحفر: 

لم تذكر الطرق الصّحيحة لهذا الحديث زيادة حفر المكان 
الذي بال فيه أو نقل ترابه إلى خارج المسجدء وقد روي الأمر من 
طرق, لكنّها متكلم فيها: 

ا الطريق الأول من حدديك عب الله بن مسهودة 

أخرجه الدّارقطني كذ «السّنن» (477): وأبو يعلى بذ 
«المسند» (3626) من طريق أبي هشام الرّفاعي محمّد ابن 
يزيد. عن أبي بكر بن عيّاشُ. عن سمعان بن مالك؛ عن أبي 


وائل؛ عن ابن مسعودء وفيه: «جاء أعرابي قبال ' المسجد فأمر 
رسول الله يلك بمكانه فاحتفر...». 

وأخرجه الطحاوي 3 «شرح المغاني» (14/1) من طريق 
يحيى بن عبد الحميد الحمّاني. عن أبي بكر بن عياش به. 

وسنده ضعيف جدّاء سمعان ضعّفه أبو زرعة وقال: «ليس 
بقوي». وفيه أيضًا: أبو هشام الرّفاعي محمّد بن يزيد ليس 
بالقويٌ أيضًاء وله أحاديث منكرة عن أبي بكر بن عيّاش. 

ار ل ال ا 
فهو ضعيف أيضًاء لأنَّ الحمّاني معروف بسرقة الحديث؛ فيكون 
سرقه من أبي هشام الرّفاعي. 

ونقل ابن الملقّن عن أبي زرعة أنه قال: «حديث منكر»: وعن ابن 
أبي حاتم أنه قال: «ليس لهذا الحديث أصل». 

وقال الدّارقطني 2 «العلل» (81/5) بعد أن ذكر زيادة 
الحفر ك السّند: «ليست بمحفوظ عن أبي بكر بن عيّاش». 

لأنّه روي الحديث من غير طريق أبِي هشاع الرّماعي ولم 
يذكر الحفر. 

ل ثانيًا: من حديث أنس بن مالك: 

ذكر ابن الجوزي + «العلل المتناهية» (334/1) أنَّ أب محمّد 
ابن صاعد روى عن عبد الجبّار بن العلاء. عن ابن عيينة. عن 
يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك: «أنَّ أعرابيًا بال المسجدء 
فقال النَبَّ ل: «احفروا مَكَانَهُ كم صبُوا 

ونقل عن الدّارقطني أنَّه قال: «وهم عبد الجبّار على ابن 
عيينة؛ لأنَّ أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد: 


00222 
عليه ذنوبًا من مَاء». 


فلم يذكر أحد منهم الحفرء وإنما روى ابن عيينة عن عمرو ابن 
دنار عن طارون أن التي فك قال: داحم روا مكائف درمرلة 
فاختلط على عبد الجبار المتتان». 


قلت: تقدّم أنَّ الحديث رواه عن سفيان بن عيينة: أحمد 2 


انق والشافي عد ل عرانة وس ل 2 اللكين 
المخزومي عند «التُرمذي». ولم يذكروا الحفر عن ابن عيينة: 

وانفرد بذكره عبد الجبّار بن العلاء. قال عنه ابن حجر ب 
انر ذلا بأمن به فمظلة إذا حالف إمتال حمر والشافي 
وغيرهما تكون روايته شادّة. 

وقد بين اله ارقطني سيب الشدوذ ,ود لك أن ابن عدينة روى هذا 
الحديث من طريق آخر عن عمرو بن دينار. عن طاووس قال: «بال 
أعرابي ...»فذكره وذكر الحفر. 

أخرجه عبد الرّزّاقَ ب «المصلّفه (1659) عن ابن عيينة. 

وروا أيضًا الححاوى ك «شرح معاني الآثان: (13/1) من 
طريق ابن عييئة. 5 2 

فاختلط على عبد الجيّار هذا الطريق بالطريق الآخر 
الموصول فحمله عليه. والصّواب أنَّ ابن عيينة روى الحفر عن 
غمرو بن دينار: عن طاوس مرسلاً. 

7 ثالثا.من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن مرسلاً: 

أخرجه أبوداود # «السّنن» (381)؛ ومن طريقه الدَّ ارقطني 
«السّنن» (479) عن موسى بن إسماعيل: عن جرير بن حازم : 
عن عبد الملك بن عميرء عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: 
قام أعرابٌ إلى زاوية.... وفيه قول التي 9له: محْدُوا ما بَالَ 
عليه منَ الكرَابٍ فَألقوهُ...». 

وسنده مرسل؛ قال أبوداود: «وهو مرسل ابن معقل لم يدرك 
اللي للك». 


ال كد اقد ام رمد و ا لش 1 ا م ا ا 1 رم 


ا رابعا. من حديث طاووس مرسلاً: 

وقد مرّ أنَّ ابن عيينة رواه عن عمرو بن دينارء عن طاووس, 
وأخرجه أيضًا عبد الرّزاق + «المصنّفه» (1662) عن معمر, 
عن ابن طاووس. عن أبيه قال: «بال أعرابيٌ 2 المسجد...», 
وفيه: «اخفرُوا مكائة. 

بالط د هده العلرق نجد أن الأحاديث السحيحة 
الوصولة لم يذكر فيها الحدر, ولم يآت إلا من جهات ضعيفة 
أو مرسلة. 


1-] فائدة إسنادية: 
جاء ب الحديث قول أنس أو غيره من الرّواة: أو كما قال 
رسول الله بلك 


3 ه110 عا - ل الحديف بامقدكى دون اللمظل ؛ 
َ 0 
فلم يقطع بلفظه لكنه عوّل على المعنى فيه؛ فلذا نرى أنَّ بعض 
الرُوايات جاءت بلفظ وبعضها بلفظ آخر. وي بعضها زيادة 
على الزوايات الأخرى: وكلها مؤدية لمعتى واحد 3 الحديك» 


شرح متن الحديث وفوائده 

* المسألة الأولى .ك4 غريب ألفاظه: 

[-] الأعرابي: . بالألف .: إذا كان بدويًا صاحب نجعة وانتواء 
وارتياد للكلا وتتبّع لمساقط الغيث. سواء كان من العرب أو من 
مواليهم ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب. 

ويقال: إِنَّ الأعرابي إذا قيل له: يا عربي فرح بذلك وهشٌ له 
والعربيٌ إذا قيل له: يا أعرابي غضب له. 

فمن نزل البادية أو جاور البادين وظعن بظعنهم وانتوى 
بانتوائهم فهم أعراب ومن نزل بلاد الرّيف واستوطن المدن 
والقرى العربيّة وغيرها ممّن ينتمي إلى العرب فهم عرب وإن 
لم يكونوا قصحاء- 

وهذا الأعرابي فيل: إنه ذو الخويصرة اليماني؛ وقد جاء 
ذلك من طريق ضعيفة مرسلة عند أبي موسى المديني ‏ كتاب 
«الصّحابة»؛ وقد صار من رؤوس الخوارج. 

وقيل: هوعيينة بن حصنء وقيل هو الأقرع بن حابس. 


وهذا التّميين بي علوم الحديث يسمى تعيين المبهم وقد صدّف 
فيه الأمّة كتبًا باسم «الغوامض والمبهمات». صنّف فيه عبد 
الغنيّ بن سعيد الأزدي. وأبوالقاسم خلف بن بشكوال الأندلسي: 
والخطيب البغدادي واسم كتابه: «الأسماء المبهمة بخ الأنباء 
المحكمة»؛ وكذا التُووي وولي الدّين العراقي وغيرهم. :وك هذه 


الكتب مطبوعة, وفوائد تعيين المبهم كثيرة. منها: 
. تحقيق الذَّ 0 4 كان التق الشركة 
ومتشؤقة إليه. 


. أن يكون 2 الحديث منقبة وفضيلة لذلك المبهم فتستفاد 
بمعرفته وتعيينه فضيلته فينزّل منزلته. 
على فعل لا يصلح أن ينسب إلى مقام الصحابة: 
فيحصل بتعيينه السّلامة من جولان الظن 4 هؤلاء الأخيار كما 
جاء 3 هذا الحديث: 

٠‏ أن يكون ذلك المبهم سائلاً عن حكم عارضة حدية آخر 
فتستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ إن عرف إسلام ذاك 
الصّحابيء إلى غير ذلك من الفوائد ا 

«طائفة المسجد»: جاء # رواية عند البخاري: «جاء 
أعرابيٌ فبال ‏ طائفة المسجدء. وطائفة المسجد يعني جزءًا 


.أن 


منه؛ وطائفة النّاس جزء منهم. ووقع ' طرق أخرى: «ناحية 
لحف والعي واكك 


(ع)ها السدة لتانسد نس لون عر ور اشو و سد مده ره ارك د رع ل 1و 


0 «تحجرت»: يقال: تَحَجِرَ ما وسّعه الله أى: حرّمه وضيقة. 


أي: ضيّقت ما وسّعه الله وح ت به نفسك دون غيرك. 

وقيل: هو على بابه ‏ معنى الحَجّر وهو المنع؛ ومنه حَجَرٌ 
القاضي على الصّغير والسّفيه إذا منعهما من التَّصِرّف بذ 
مالهما؛ قيكون المعنى: لقد اعتقدث المتع ضيما لا منع فيه. 

ويظهر من سياق الحديث أَنَّ الأعرابي ما دخل المسجد صلى 
ركفين ثم دعا بنعاء فيه تشييق [رحمة الله قفا له المي 
#يه: «لَقَدَ تحَجَّرتَ وَاسعاء. 

ثمّ قام إلى زاوية ‏ المسجد فبال. ويهم الكثير بذكر أن 
سبب هذا الدعاء من الأعرابي هو ما وقع له من إنكار الناس 
عليه؛ ونهي النبي يلك له ورحمته به. وألفاظ الحديث خلاف 
هذا الفهم. 

لاقول أنس: قال أصحاب رسول الله #©: «مة مق»: 

«مة»: اسم فعل مبني على السّكون معناه اكفف. وهي كلمة 
زجر قيل أصلها: ما هذا! ثمَّ حذف منه تخفيفًا. وتقال مكرّرة 
ومغردة. وقيل: هي لتعظيم الأمرء مثل قول التي #للله: «بخ بخ 
ذاك مال رَابح». 

ومثل: صه بمعنى اسكت. كقول ابن مالك: 

والأمر إن لم يك للثُون محل 
فيه هو اسم نحوٌّصة وحيّهل 

قوله: ذأن أعراييًا داسجا لواح اوترون 

ذكان التادسة أي قام النّاس, ونه وان اللعدر وجاء ا 
رواية: «فصاح الثّاس به حتّى علا الصّوت»» وك رواية: «فقام 
إليه الثاس ليقعوا به»: وك رواية: «فتناوله الثّاس». 

1١‏ قوله فأْه: «لا ترْرِمُوه دَعُوف: 

كزرموه: بضمٌ النَّاءِ الفوقيّة وإسكان الزَّايء أي: لا تقطعوه, 
: القطع. 

يقال: ذَيِمَ م البيعٌ إذا ا وما م الشّيءَ يَررِمُُ ذَرْما وأدمة 
ورَرْمَه قطعه وذرم دمعةٌ وبولة وَاذْرَأَةَ م انتقطع وكل ما انقطع فقد 
ذَرم: ٠‏ وجاء # حديث عند الطبراني 3 «الأوسطه (204/6) عن 
أَمّ سلمة: «أنّ لحسن أو الحسين بال على بطن يليه فذهبوا 
الأخكم فقال النَِيِّ نشله: ,: تَزْرِمُوا ابّني أو َسْتَعْجلُوه فتركوه 
حتَّى قضى بوله فدعا بماء فصيّّه عليه. 

قوله للك : «إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القدّن. 


والإزرام 


اق د اكد مد رس و ال لش 1 ل كي ا و 1 11 سرهم 


القدّر: ضدٌّ التّطافة؛ وشيء قَدْرٌ بَيّنّ القذارة. 

أ فرلة: «مجاء بدلو من ها ١‏ 

لدو معروفة واحدة الدّلاء التي يُسْتَعَى بها تذكر وتؤدّث: 
يقال: دَلْتها أَدُوها دَلْوَا إذا أخرجتها وجَدَيتّها من البثر مَلأى. 

وجاء 3 رواية: «سَجِلا من ماء أو ذنويًا من ماء»: 

السّجل يفتح المهملة وسكون الجيم . هو الل وماذى: ولا يقال 
لها ذلك وهي فارغة: وقيل السّجل: الدَّلو الواسعة وقيل: الدّلو 
الضحمة: 


5 «أو ذنوباً من ماء»: 

«أو قيل هي للشّك »أي أنَّ الرّاوي شك أي اللّفطين سمع» 
وقيل: هي للشّخيير ورجّح الحافظ ابن حجر الأول وأنّه شك من 
الرَّاوِي؛ لأنَّ روايات أنس بن غالك لع يحتف أنه ذنوب. 

ولد نوب لا يطلق إلا على الدّلو ماذى, قلماذ | أكد بقوله دنوب 
1 

أجيب على ذلك لرقع الاشتباه: وذلك أن كلمة ذنوب تشترك 
2 غيرها؛ فيقال للفرس الطويل. الذّنب الدّنوب, ويقال تاحظٌ 
الذَّنوب: ٠‏ ويوم ذنوب أي: طويل شرّه؛ إلى غير ذلك من الألفاظ 
المشتركة. 

لا قولة: «فشئة علية»: 

شن صَبْها وينه] وعَرّقها من كلّ وجه. ومنه شن الغارّات: 
وأصل الشَّنَّ والشَّنّة الخَلقّ من كل آنية صنْعَتَ من جلد وجمعها 


وقيل فيه: سنّه عليه. لكنَّ الأكثر ورودا شنّه بالشين المعجمة, 
وفرَّق بينهما بعض العلماء فقال: بالسّين المهملة الصّب بسهولة: 
وبالمعجمة التّمريق ب صبه. 


قَهُ هرَاقة, ويمال فية: أَهَرَّكُتٌ احَاء هْرِقُه إِهَرَاقاً قي 

البَدَلٍ والمبدل. 

المسألة الثّانية. فقه الحديث: 

اف الك ك امتدل عا عد متاتر ققيية امنيا 

ل التّجِاسة الحكميّة هي الواردة على شيء طاهر, والنجاسة 
العينيّة لايمكن طهارتها إلا إذا استحالت على رأي بعض العاماء. 
طا لها الماء: 


ل إزالة النّجاسة هل يشتر 
٠‏ القول الأول: يشترط؛ واستدتوا بعد ة أدلة : منها قولة تعالى: 


«وَأرَكَانَ لمك مآ طَهُورًا 45 [122 لئان 1 وحديث بول 
الأعراي 2 المسجد. 

القول الثّاني: لا يشترط, ولو زالت عين النّجاسة بأيّ مزيل 
كان فَإِنْها تطهرء كالشمين والرّيح» 

والحنواب أنه لا يشترط, قد ورد 4 السّنة إزالة النجاسة 
بثير الماء. كالاستجمار بالأحجار, 

ثم إنّ إزالة النْجاسة ليست من باب المأمور. بل من باب 
اجتناب المحظور. فإذا حصل بأيّ سبب كان تَبَتَ الحكم: 
ونهدا لا يشدرط لإزالة التحاسة نه هلو درل المطر على الأرض 
المتنجسة وزالت النّجاسة طهّرت. ولو توضّأ إنسان وقد أصابت 
ذراعّه نجاسة ثمَّ بعد أن فرغ من الوَضُوءِ ذكرها فوجدها قد 
زالت بماء الوضُوء فإِنَّ يده تطهر. 

والجواب عمًا ا به من قال بتعيّن الماء: 

أنه لا ينكر أن الماء مطهر: وأنه أيسر شيء تطوّر به الأشياى: 
لكن إثبات كونه مطهرًا. لا يمنع أن يكون غيره مطهّرًا؛ لأنَّ لدينا 
قاعدة وهي: انتفاء الدّليل المعيّن لا يُستلزم انتفاء المدلول؛ لأنّه 
قد يبت بدليل آخر. 

وأمّا بالنُسبة لحديث أنس. ا 


أَمْرُ الَّيّ 4 بأن يُصَبَّ عليه 
الماء فَإِنَّ ذلك لأجل المبادرة بتطهيره؛ لأنَّ الشّمس لا تأتي عليه 
مباشرة حنّى تُطهّره بل يحتاج ذلك إلى أيّام. والماء يُطهّره 
ب الحال. والمسجد يحتاج الع المبادرة بتطهيره؛ لأنه مُصل 
النّاس؛ فلا يدل تعييدٌ على تعيّنه؛ لأنّ تعييتة لكونه أسرع ب 
الإزالة: وأيسرٌ على المكلّف. 

فإذا زالت التّجاسة بأيّ مزيل كان طهر محلّها؛ لأنّ النّجاسة 
عينٌ خبيثة. غإذا زالت زال حكمهاء فليست وصقًا كالحدت لا 
يُزال إلأّبما جاء به الشّرع. 

ولهذا ينبغي للإنسان أ 


كادر بإزانة النجامة كن دف 


ذا أن النجاسة لا يشترط فيها عدد إلأ ما جاء به الت 
كفسل لعاب الكلب سبع مرَّات إحداها بالثراب. وذلك أن | 
يك أمر بذنوب من ماء. ولم يكرّر الغسل. فلا يعتبر العدد إذا 
قام بذ غالب الطّن أنَّ المكان زالت منه النّجاسة وطهر. 

أَنَّ بول الآدمي نجس بإجماع. 

ا طهارة الأرض النّجسة يصب الماء عليهاء ولايُشترط حفرهاء 
وهو قول جمهور العلماء: وذكر عن الحنشية أنه يُشدْرط حدر 
يفرّقون بين الأرض الرّخوة والأرض 


الصّلبة. قال الكاساني ب «بدائع الصّنائع» (89/1): «ولو أن 
الأرض أضابتها نجاسة رطبة _كإن كات الأرض رحْوّة يُصَبٌ 
علبها ااء. حت تسمل فيها فإذا لم يبق على وجهها شيم من 
النّجاسة, وتسمَّت المياه يحكم بلهارتها, ولا يعتير فيها العدف 
نما هو على اجتهاده. وما 2 غالب ظنّه أَنّها طهرت. ويقوم 
التَّفُلٌ بذ الأرض مقام العصر فيما يحتمل العصرّء وعلى 
قياس ظاهر الرواية يحت الماء عليه| كلذك مرّاتء ويتسمَّلٌ 
يذ كل مرّة. وإن كاذ 3 ١‏ الأردن صلبة كإن كاد و 2 
أسفلها حفيرةٌ. ويب الماء عليها ثلاث مرّات ويزال عنها إلى 
الحفيرة: ثم مّ تكبرٌ الحفيرةٌ وإن كانت مستوية بحب لا بزول 
الماء عنها لا تفسل. لعدم الفائدة ب الفسل. 

وقال الشَّافْميٌ: إذا كُوثرت بالماء طهرت؛ وهذا فاسد؛ ؛ لأنّ 
الماء النّجس باق حقيقة, ولكن ينبفي أن تقلب هيجملٌ أعلاها 
أسقلها؛ وأسفلها أعلاها ليصير الكراب الضّاهر وجه لا 
هكذا روي أنَّ أعرابيًا بال ب المسجد ١‏ فأمر ريسول الله ل أن 
يُحفرَ موضعٌ بوله. فدلَ أن الّريق ما قلنا ؛ واللّه أعلم؛ اه. 

ولا شك أنَّ الحديث الوارد ب ذلك ضعيف لا تقو 
الحجّة: وما جاء 2 الطرق الحسيحة المقدامة ظاهر أنه ل 
يشترط الحفر ولا نقل الكّرابِ 

حي الحديث دليل على الفرق بين ورود الماء على النّجاسة؛ 
رودو التحاسة عل اماد ٠‏ إن ما صب عليه الماء من البول طهّره, 
وما وقع من البول ‏ الماء أفسده.؛ إلا إذا كان الماء كثيرًا بحيث لا 
تؤث تؤثّر فيه التّجاسة فيبقى على طهارته. 
إذالة النّْجاسة لا تفتقد تقد إلى الدّلك؛ إلا أن يكون لها عين 


بمثله 


لا ترتفع إلا بذلك. 
1لا يجوز إدخال القُوب التّجس إلى المساجد؛ لأنّها لااتصلح 
لشيء من هذا القذر. 
إلى غير ذلك من مسائل هذا الحديث الفقهيّة. 
المسألة الثّالثة .ل فوائده الدُعويّة والمنهجيّة: 
0 فيه المبادرة إلى تغي تغيير المنكر إذا اطلع عليه المكلف!؛ لمبادرة 
ل ل ل 
الكفاية. 
فيه دليل على الرّفق ‏ تغيير المنكرء ولذا أورد البخاريٌ 
ا الت 2 خا اد باب لقب 0 وقد جاء 


وعدم ا 


يُْرَحٌ من ضهَيْءِ 0 شاك اسه (1)4952 - 


لم ينكر التَبِيّ لك على الصّحابة نهيهم عن المنكرء لكن 
أمرهم بالكفٌ عنه للمصاحة الرّاجحة؛ وهودفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أيسرهماء وذلك أَنَّ النُجاسة وقعت: وإيقاف البول فيه 
مفسدة على البائل؛ لذلك قال: «لاّ ترْرمُوه أي: لا تقطعوا بوله: 
قإنه لو قط عليه دوله لتضرر وأصل التنجيس قد حصل قلا 
يُزاد عليه. 


عه 


قول النَّبي ل4: «إِنّمَا ب 

ست البعت ليهة لأهم كانوا ك هام الشبلن عنه 2 لحضورة 
وغيبته: أوهم مبعوثون من قبله بذلك أي: مأمورون. وكان شأنه 
4 كل من بعثه للدّعوة إلى الله أن يقول له ي#لك: «يَسُرُوا وَل 
و 

3 7 

والشريعة الإسلاميّة كلها يسر ولا عسر فيهاء كما قال تعالى: 
رَبَاجَمَلَمََكْ انون حرج 4 81 : 178 وقال: يي أله 
بِكُمْ الْشسَرَ وَلَارْيِدُ بكُمْلْمْسَرَ 4 البق : 185]. وقال: «بُريدٌ 


وقال طلله: 
هَسَدُّدُوا وَكَاربُواء [البخاري (39)]. 

فالتّسِير كله ب اتباع كتاب الله تعالى وسنّة رسوله اللك, 
ولا يمكن أن يكون الاستغناء عنهما وترك الاثتمار بأوامرهما 
واجتناب نواهيهما من باب التّيسِير على النّاس. 


«نّ الدّينَ يُسْرُ ولّن يُشَادٌ الدُينَ أحَدّ إلا عَلَبَه 


0 8 
كََلَنهُ 4 «تفسيره»: «بوحي الله الذي يوحيه إليك. وكتابه الذي 


يدرله عليكم 

والأصل ب الدّعوة أن تكون بالطّرق الحكيمة؛ ظكلٌ مقام 
مقال. ولكلٌ صنف من النّاس طريقة يُعامل بها على حسب 
المصلحة 3 دعوته وإرشاذه وهدايته. 

فهذا الأعرابيٌ نا قال له التي : إِنَّ المساجد لا تصلح 
لهذا القذر باللين والرّأفة والرّحمة سمع ما قال وأعجبه ما قال؛ 
فلذلك جاء ‏ الحديث أنه قال بعد أن فقه: «صَقَامَ إلَيَّ بأ 
فلم يويْب ولم يبه وزاد أن تركه يكمل بوله ولم يقطعه عليه 


وجاء مثله أيضًا ْ حديث آخر وهو حديث معاوية بن 
الحكم الشلي الذي شيت العاطين وهو 4 الصلذة عرماك 


التّاس بأبصارهم, قال: «فلمًا صنّى رسول الله يلك فبأبي هو 
فى ها رأيت مَعلمًا قبلة ولا بعده أحسين تعليمًا منه غوالله مآ 
دن ولا صر يلى ولا شتمنى قال «إن هذه الصلاة لا يمك 
فيهًا شَيْءٌ من كلآم النّاس مر وَالتّكُبيرٌ وَقرَاءَةٌ 
القّرَآن [مسلم  .1)537(‏ " 

لكن من الخطأ أ نهم الحكمة التي أمرنا بالدّعوة بها على 
غير مفهومها الصّحيح؛ وذلك باعتبار أنَّ كلّ شدّة خ الدّين 
ليست من الحكمة, بل حيثما أغادت الشّدة وكانت المصلحة فيها 
هي مطلوبة؛ وقد أباح الله القتال إذا بغت إحدى الطّاء 
يمكن إيقاف بفيها إلأبا 


3 1 
1 


ني رتك 
00 


سما لصون يأ وى اعبش أت وَيِكم ولق الألواح وَأحد أن 


فلمًا أطال معاذ بن جبل الصّلاة بقومه قال له 
مُعَاذَاء: ولمًا قدل حبّه وابن حنّه أسامة بن زيد خؤشعه. 
مشركًا نطق بكلمة التّوحيد قال له: ديا أَسَامَة أ كد مارقال 
أ لَه إلا الله قال أسامة: فلا زال يُكرّرها حتَّى تمذّيت أَنّي لم 
أكن اسع ول ذلك اليوم». 

إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الشّدّة وكانت االصلحة 
.4 ذلك؛ والأصل هو الرّفْق ب الدَّعوة ومعاملة النّاس باللّين 
والرّفقء لكن إن دعت الحاجة إلى استعمال الخشونة والشّدّة 
هليستعملها الدّاعية خاصّة مع رؤوس أهل البدع الذي يظهرون 
بدعهم ويدعون إليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يتلثة: «المؤمن للمؤمن كاليدين 
تفسل إحداهما الأخرى. وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من 
الخشونة: لكن ذلك دوجب من التظافة والتعومة ما تحمد معد 
ذلك التّخشين» المجموع (53/28). 

ذالله أعل وى الله رسكم عد قينا محف أله 


2ت 


حيكت 


عمر الحاج مسعود 


3_ 
إِنَّ ممّن أضد عقيدة المسلمين قومًا اختلقوا الأباطيل وركبوا 

الأحاجيّ ونشروا الخراقات غلوًا ب المخلوق وترويجًا للشّرك 
ودعو للطرق الضّانّة وتشويها لجمال الإ لام وصدًا عن 
العقائد ولابسها هذا الشّوب من الخرافات 
والمعتقدات الباطلة فضعفت ثقتنا بالله ووثقنا بما لا يوثق يهين. 


الشريفة: فدا 


3 الخرافة -وهي الحديث المستملح من الكذب؛ أو الحكاية 
المختلقة يُتَعجّب منها - سيب لاستفحال الجهل والدّجل واتتشان 
الشّرك والبدع وفشوٌالفواحش والإلحاد. 

قال العلمة محمّد البشير الإبراهيمي كتلك: «وإنّك لا 
تبعد إذا قلت: إِنَّ لفشؤٌ الخرافات وأضاليل الطرق بين الأمّة 
أثرًا كبيرًا ‏ فشوٌ الإلحاد بين أبنائها المتعلّمين تعلمًا أودوييًا. 
الجاهلين بحقائق دينهم؟! لأنَّهُم يحملون من الصّغر فكرة أنَّ 
هذه الأضاليل الطرقيّة هي الدّين؛ وأنَّ أهلها هم حملة الدّين؛ 
فإذا تقدّم بهم العلم والعقل لم يستسفها منهم علم ولا عقل. 
فأنكروها حمًا وعدلاء وأنكروا معها الدّين ظلمًا وجهلاًة وهذه 
جنايات الطّرقيّة على الدّين أرأيت أنَّ القضاء على 
الطرقيّة قضاء على الإلحاد ب بعض معانيه وحسم لبعض 
أسبابه28. 


إحدى 


(1) «آثار الإبراهيمي, (133/1). 
(2) «الآثاره (195/1). 


وسأنبّه.إن شاء الله هذهالمقالة على بعضن ما ينشره 
المتصوّفة ويذيعهالقبوريُونوالطرقيُون من حكاياتوأحوالعن 
لق بالأولياءوالصّالحين:وا 


شيوخهم؛ وأقوال وأفعالت 
خرافات» لا يعضَدُها دليلٌ شرعيٌ ولا 
ومع ذلك تُعتقد ويُعمل بها ويّتَوارئُها جيل عن جيل. 


قال العلامة مبارك الميلي يتل كتابه القيّم «رسالة الشّرك 
ومظاهرهء: «الاعتماد 4 دينهم ‏ أي الطرقيّين . على الخرافات 
والتامات وما يربي ي هيبتهم 2 قلوب مريديهم من حكايات. ولا 
يتُصلونَ بالعلماء إلا بمن أعانهم على استعباد الدّهماء. والرّدْ 
على المرشدين التُصحاء ؛ بتأويل ما هو حجّة عليهم. وتصحيح 
الحديث الموضوع إذا كان فيه حجَّة لهم,”. 

وقال: «وتلك عادة المبتدعين من قديم؛ لا يعنون بمحكم 
الذكر وصحيح الأثر. ولكن بالحكايات المختلقات والأضاليل 
الملفقات»". 

لقد أَثَّرت الخرافة على عقول الكثير من النَّاسء فآمنوا 
بأباطيل وخزعبلات ترفضها الفطر السَّليمة وتضحك منها 
العقول المستقيمة: آمنٍ بهذا الرّجال والتساء والكبار والصتفاق 
والجمّال وا مثقّمون والحكّام والمحكومون والأسائدة والسّياسيون, 
بل اعتقدها - بكلّ أ ذ بين للعلم الث رعي. 


3) (ص441). 
(4) «رسالة الث 


- بعض لذت 


الشرك» (287). 
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فاعتقدوا أنَّ التّمْع والصّرٌ بيد السّحرة والدَّجّالِين والمشعوذين؛ 
وأنَّ الشقاء والرّزق والولد عند من يقال عنهم: إنهم أولياء 
وصالحون, وآمنوا بتأثير التّمائم والأحجار والأشجار والأبراج, 
وعلقوا أمالهم وأحراحوم ومصتالعوم: ل ما سيق ونسُّوا اللّه 


أن للأولياء قدرةٌ على إحياء الموتى والتّحدّت معهم 
والمشي على الماء والعروج إلى السّماء؛ وقطع المسافات الطويلة يخ 
لمح البصر أ أو أقرب. وأَنّهم يجتمعون مع رسول الله 9# كل وقت. 
كما صدَّقوا بالأولياء المجانين/5. 

صدّقوا بوجود ضريح للوليّ الواحد ب أكثر من مكان: قال 
الميلي: «تجد بناءات كثيرة على مزارات عديدة: كلها منسوية 
للشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد 
تلك الأمكنة ولا سمع بهاء وهذه المزارات الجيلا 
وطن الجزائر أكثر منها يخ شرقه. 

وسمعتٌ من بعض العامّة من يقول جازمًا: إنَّ الشَّيخْ . وهم 
يقولون: سيدي. عبد القادر الجيلاني صلّى أربعين سنة ‏ البحر 
على رجل واحدة؛ وآخر أوقف القطار برجله: وآخر وجّه المدذقع 
إلى قيقة: فاحترق ما حولها وانتهدم؛ .الأضريحه فقد بقي شامحًا 
ولم يُستّطع. والأمثلة كثيرة ومتنوّعة حسّب الزَّمان والمكان: وعلى 
فرض وقوع شيء مما ذُكر فهي أحوال وخوارق شيطانيّة. سبيها 
الشّرك والفجور. ومعلوم أنَّ المسيح الدّجّال الكافر الأعور أوتي 
ما هو أشدٌ وأكثر. 

قال شيخ الإسلام : «ظما كان سبيّة الكفرٌ 
والفسّوق والعصيانٌ فَهُوٌ من خَوَاِقٍ أَعْدَاء الله لا من كَرَامَاتَ - 
أولياء الله هْمَنْ كانت خوارقه لا تحصل بالكلوة والقراءة 
والذّكر وقيام اليل والدّعاء وإنما تحصلٌ عند الشّرك ؛ مثلٌ دعاء 
الميّت والغائب أو بالفسق والعصيان وأكل ل المحرّماتٍ.. سل 


وهو لم يعرف 
تجدها غرني 


ابن تيمية 


وقال الشيخ عبد 000 د 


(5) انظر «رسالة الشرك ومظاهره. (ص440). «الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء 
الشيطان» لابن تيمية. ومن العجائب أ رَّ سعيد حوى بخزعبلات أبنا ارده 
الرّفاعيّة. ويفتخر بها قائلاً إنّها «من أعظم ذ 
الرُوحيّةء (218.217). 

(6) «رسالة الشرك» (362). 

(7) «مجموع الفتاوى» (302/11). 


ضل اللّه على هذه الأمّة» [«تربيتنا 


الخارقٌ للعادة جاء ب حكايات هي أشبه بالخرافات, لا سيّما إذا 


اللّه من الأموات 
والأحياء الغائبين: ويُزعم مم أنّها كرامة لمن ادّعيت له الولاية ‏ واللّه 


2 


أعلم ب قيقة الحال. فَإنَّه لا 5 

ومن الغريب ‏ أيضًا ‏ 
من صنع الاستعمار الفرنسي. قال الإبراهيمي: «الكثير من 
هذه القباب إِنّم بناها الممثّرون الأوردُون ب أطراف مزارعهم 
الواسعة. بعد ما عرفوا افتتان هؤلاء المجانين بالقباب, 
واحترامهم لهاء وتقديسهم للشيخ عبد القادر الجيلاني؛ فملوا 
ذلك لحماية مزارعهم ‏ من السّرقة والإتلاف: 5 معمّر يُبني 
بن من هذا النّوعَ يأمن على مزارعه السّرقة. ويستغني 

عن الحرّاس ونفقات الحراسة؛ ثم يترك لهؤلاء العميان. انين 
خسروا دينهم ودنياهم إقامة المواسم عليها ‏ كلّ سنة. وإنفاق 
التّفقات الطّائلة ‏ التذور لها وتعاهدها بالتَّبييض والإصلاح: 
وقد يحضر المعمّر معهم الزّردة, ويشاركهم بذ ذبح القرابين, 
ليقولوا عنه إِنَّهِ محبٌّ بي الأولياء خادم لهم؛ حتَّى إذا تمكن من 
غرس هذه العقيدة # نفوسهم راغ عليهم نزعًا للأرض من 
أيديهم: وإجلاء لهم عنهاء'”. 

ومن أغرب ما سمعت ما ذكر لي شخص من منصطقة يسَّرِ 


3 ليه. ولا يعت بهءا . 


أَنْهم يؤمنون بقباب ومشاهدَ وهميّة 


شرقيٍّ مدينة الجزائر . أنَّ عندهم قبرًا يّزَار ويُتبَرّك به وتؤحَد 
العروس قبل دخولها على زوجهاء وقال: من المتعارف عليه 
3 يأتي إلى هذا المكان. 

وهكذا تُختلقٌ الحكايات وتنسجٌ الأكاذيب للصَّدٌ عن سبيل 
الله. ولتقديس الأشخاص وعبادتهم من دون الله جلَّ وعلا .. 
فالله المستعان وإليه المشتكى. 

قال الميلي: «ألست ترى ‏ أوساطهم قبابًا تبذل # شيدها 
الأموال: وتشدٌ لزيارتها الرّحال؟! أم لست تسمع منهم استغاثات 
وطلب حاجات من الغائبين والأموات! أم لم تعلم بدور تنعت بدار 
الصّمان تشترى ضمانتها بالأثمان! أم لم تجتمع بذرية نسب 
للمرابطين إعطاؤها بقوّة غيبيّة؟! أم لم تتكرّر عليك مناظر 
مكلفين إباحيّين يقدّسون بصفتهم مرابطين أو طرفيّين1915. 


© © 


(8) «الّدُ على الرّغاعي والبوطيء (127). 
(9) «الآثار» (321/1). 
(10) (ص164). 


احخحبلاكت 


2925 121111770011 


حيدت الخالص 


الولي عند الطرقياة والعّامة ومقيدتهم فَيْدآ 011 

8 الولي عند النّاس اليوم؛ فهو إِمّا من انتصب للإذن 
بالأوراد الطّرهيّة ولوكان 3 جهله بدينه مساويا تحماره وما 
من اشتهر بالكهانة: وسمّوه حسب اصطلاحهم «مرابطًا». ولو 
تجاهر بترك الصّلاة وأعلن شرب المسكرات. وما من انتمى 
إلى مشهور بالولاية. ولو كان إباحيًّا لا يحرّم حرامًاء : وحقٌ هؤلاء 
الأولياء على النّاس الجزم بولايتهم: وعدم التُوقّف ب دخولهم 
الجنّة. ثم الطاعة العمياء؛ ولو معصية الله ويذل امال لهم... 


المطلوبون ‏ كل شدّة؛ ولكل محتم بهم عدّة. وهم 
حماة للأشخاص وللقرى والمدن: كبيرها وصغيرهاء حاضرها 
وباديها؛ فما من قرية بلغت ما بلغت # البداوة أو الحضارة: إلا 
ولها ولي تنسب إليه فيقال: سيدي فلان هو مولى البلد الفلاني» 
(ص180.179). 


وبعد؛ هم 


5 


ووصلت بهم البلادة والغباوة والتّخريف ‏ حسن الظَن 
بشيوخهم أنه «يداضون عن منكراتهم بأن شريبهم أذ 
عسلاً: أو أنه يطفئ من نور الولاية الشّديد غلته. وبأن 
نما زناه صورة خياليّة يمتحن بها أهل المرأة ومبلغ عقيدتهم 
فيه» (ص435). 

وهذا ينايك الإيمان والتّقوى والصّلاح واتّباع السّنَّهَة قال 


57 الس ءَاموا وكاو ينوت 489 [خللة ونين 


وذكر قصّة عن كاهن سكير ممّن يزعم أنه من«المرابطين»: 
أنَّ رجلاً طلب منه ولدًّا ذكرًاء «فأعطاه إيّاه. وعيّن له علامة تكون 
بجسمه عند الوضع. وقال له: إن وضع بهاء فهو مني. وإن خلا 
منها؛ فهومن الله (ص194). 

انظر ‏ رحمك الله .إلى هذا الشّرك الصّريح والكة البوَاح: 

ثمّ انظر إلى من يصدّقه ويحسن ن الظنَّ به فأين هم من قول 
اللّه: «إِنَّهِ م كَألسَمْوّتِ وَالْخ ضِ' يلق مايداد يبب لمن كدله 


نكا وَتَهَبُ يسكة كر 15 أرء جم كران وسكا وَمََصَلُ 
من يعاد حَقِيمَا نه علي كدر > لفقت ]ا 


ومن فساد العقل وبلادة الذَّهن وتسلّط الخرافة اعتقادٌ 
الخرافيّين والعوام أَنْ شيوخهم يعلمون الغيب. ويطّلعون سرهم 
ونجواهم. تعالى الله عمّا يشركون. 

«والعوام ينسبون علم الغيب المطلق إلى من اتخذوهم أولياء, 
سواء سكّاهم الشرخ أولياء أو 
فيخشون ب غيبتهم أن يطلعوا على ما لا يرضونه منهم ٠‏ ويشدٌُون 
إليهم الرّحال استعلامًا عن سرقة: أو استفتاء عن عاقبة حركة, 
وبوادي القطن ‏ قرب ميلة شرقيها . كاهن اسمه سيدي مبارك» 
يأتيه المستطلعون للغيب من مثات الأميال...» (ص210). 

وحدّثه رجل كنت عند بان تارزي شيخ الّريقة 
الرّحمانيَّة بقسنطينة أعلم القرآن؛ وكنت فتى تدعوني 
إلى غشيان النّساء مساو ل 
عليَّ من طريق الغيب» (ص 210). 

وحدّثه آخر أنه سمع اثنين يتنازعان: «ضحلف أحدهما للآخر 


الاعتقاد أنَّ شيوخهم يعلمون الغيب: 


انا أوسحرة أومردة أومجانينء 


بسيّده عبد الرّحمن بن الحملاوي . شيخ من شيوخ الطريقة 
ل وجه المحلوف له؛ وأتكر على الحالف قائلاً: 
أليس الشيخ عالما ب | يجري الآن بيننا5 قال محدّثي: ظننته لأوّل 
سماع إنكاره أنه ينهاه عن الحلف بالمخلوق؛ فإذا هو يكبره عن 
الحلف به ويشركه مع الله غيبه» (ص211): سبحان اللّه! 
ألم يقرؤوا قوله تعالى: قل لَايَتَكرٌ 5 
لم4 لفقل : 65]. 


تذر العوام: 


ينذرون للأحياء والأموات والجمادات والحيوانات طلبًا 
لقضاء الحاجات وتفريج الكربات. 

«وقد أصبح التّاس جاهليتهم الحاضرة ينذرون لمن 
يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات الأموالٌ والثياب 
والحيوانات والشموع والبشور والأطعمة وسائرٌ المتمؤلات, 
ويعتقدون أنَّ نذرهم بب يقرّبهم من رضى المنذور له وأنَّ 
لذلك المنذور له دخلاً ب حصول غرضهم؛ فإن حصل مطلويهم 
ازدادوا تعلتّا بمن نذروا له واشتدَّت خشيتهم منه. وبذلوا أقصى 
طاقتهم # الاحتفال بالوفاء له» (ص397). 

«ويرون أنَّ روح الصّالح غلان هنالك؛ إما لأنّه دفن هنالك: 
أوجلس به» (ص362). 
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مط ب 


وصدق الله إذ قال: لوَحجَمَثوْدَلِمَا لا يلمت تصِيبًا ما ووَفكهُرٌ 
نّ عَمَاكُثْمْ ترون )4 [فكذ الفقللا ]. 


وثالثة الأثالك قولهم # ضمان الجنّة: -- 802 , 

قال الميلي: «وكم شيخ نقل عنه ضمان الجنّة لمن رآه ورأى 
من رآه إلى ثلاثة أجيال أو سبعة!! ويوم النُظرة معروف عند 
التّيجانيّة. وهو أنَّ الشّيخ أحمد بن سالم'!!' جمع أحبابه . وهم 
مريدوه .من صحراء وهران وغيرها؛ ووقف بعين ماضي ‏ مسقط 
رأسه قرب الأغواط . على ربوة. ووضع على رأسه قطعة ذهبيّة 
كبيرة ليّرى؛ ونادى ب جموعه بضمان الجنّة لمن رآه إلى سبعة 
أجيال» (ص438). 

انظر إلى هذه الخرافة السّخيفة ؛ التي لم يجرؤ عليها اليهود 
والنُّصارى: : الجنّة تضمن لمن رأى رجلاً إلى سبعة أجيال؛ والله 
- عر وجل يقول: وَثُودوً ينك كب وشو يعاكث رمف 
]ء وقال طلك: : من خَافَ أَذَلَجَء وَمَنْ دلج بل 
المنزل. 3 3 سلتة الله غَاليَة 3 إِنَّ سل الله الجِنّةا ل 


وبلغ الجهل والحمق بالمريدين إلى درجة تعظيم كلاب 
شيوخهم. «فقد تواتر أنَّ كلاب عبد الرّحمن بن الحملاوي 
هامت ذات سنة ‏ عدَّة جهات. فكان النَّاس يكرمونها بالدّبائح 
والضّيافات, ولكنّهم يؤلونها بانتزاع شعورها تبرّكًا وزلفى» 
[«رسالة الشّرك ومظاهره» (ص441)]. 


نكت 


تعظيم كلاب الشيوع: 


(11) هوالتّجاني الذي تنسب إليه الطريقة المعروفة. 
(12) رواه الترمذي (2450). 


هكذا تلاعب الشّيطان بهؤلاء القوم؛ حتَّى وصل حالهم أل 
هذه الدّركات: 24 اذلف فسيت: خراص عن الوحي وإيمانهم 


وَلَايَهَسَدُونَ 410 [غككذ النعة ]. 
229 
ولقد استفلٌ الاستعمار الفرنسي الصّليبِي هذه الغفلة 
والبلاهة؛ ورك على الخرافة واستعمل لها الطرقيّين والدَّجّالين 
لإفساد عقيدة الجزائريّين وعبادتهم وأخلاقهم. وانتهاك 
حرماتهم واستغلال خيراتهم وتقويض أصالتهم ولغتهم وقوتهم 
ووحدتهم. وإقناعهم أنَّ الجزائر فرنسيّة.وأنّ أرض الجزائر هي 
ملك لفرنساء والمخالف عدوٌ ومشاغب. وظهر «تساند الطرقيّين 
والمعمّرين ب الحملة على المصلحين»7؛ وظفر الطرقيُون بحظوة 
عالية عند السّلطات الفرنسية؛ حيث كانت تجازيهم الجزاء 
الأوفى على إخلاصهم لها وتفانيهم 2 خدمة مصالحهاء 
وجهادهم © تضليل الجزائريّينَ وتبليههم وتنويمهم. 
قال محمّد البشير الإبراهيمي كتآثة: «ثمّ دخل عامل 
جديد على مياحة: القريئين المقلقة بالإسلام: وهو السّياسة 
الاستعماريّة المبنيّة على إذلال المسلمين وابتزاز أموالهم واحتجاز 
خيرات أوطانهم: فكان من أسلحة هذه السّياسة؛ بعد الحديد 
4 7 
والنار وتشويه الإسلام وتقبيحه ب نفوس أبنائه الجاهلين به, 
وتشجيع الخرافات لإفساد عقائده؛ وإلقاء الشبهات ‏ كثير من 
حقائقه. وتزهيدهم بكلٌ الوسائل يذ أحكامه حتَّى يهجروها. وإذا 
زاغت العقائد وهجرت الأحكام وسادت الخرافات فأي سلطان 


ماديّ أو معنوي يبقى للدين على تفوس ممتنقية4يا3#, 


هذه كلمة مُوجَّزة ‏ موضوع يحتاج إلى بسط أكثر وشرح 
أوفر حي تُكشف الخرافة ويظهر ضررها على الدّين والعقل 
والأمة. فتّحدّر وكترك. «فالواجب إذن أن نبدا بمحاربة تلك 
البدع والخزافات بطرق حكيمة تقرب من أذواق الثّاس. فإذا 
ماتت البدع والخرافات وصَّفَّت الفطر من ذلك الشَّوب سَهُلَ 
تلقين العقيدة الصّحيحة وتلقّتها التّفوس بالقبول»05. 

والله الموقق والمعين؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
(13) «رسانة لطر (80), اللصلحونهم جممية الملماء لسلمينوأتباعهم 


(14) «الآثارء (355/4). 
(15) قاله الإبراهيمي خ «الآثاره (86/1). 


بحخوتك ودراساكت 


مرشد الخانض 
السادل والفابص 


عند المالكية 


شمس الدين حماس 


مرجلة ماستر .يذ العلوم الشرعية 


م _ 


إن مسألة القبّض + الصلة من أكثر السائل تجاذبًا يق 
المذهب المالكي؛ بين مثيت لسنْيّة القيضء ومن اللسّدل ذُهَبَه 
وإن عنايةالمالكية بهده الجزئية التي حكمها الاستحباب بالكم 
الهائل من التّواليف لَيُنْبِنّ من نقيضين: تحرّز فقهي؛ وتعصّب 
مذهبي: على اختلاف المشارب وتباين المدارك: إذ منهم من 
برع # التأليف وخدم اكسألة ختامة بازرعة بنفس أصولي 
نفيس» مستندًا لقواعد المذهب ومسالك التّرجِيح المعتمُدة؛ 
كالشيخ المستاوي وابن عزون ومنهم من اكتّفى بالنقل عن 
سابقه دون زيادة تحقيق أو استدلال دقيق» ومن القوم من 
أشهر سوط التّمريع: وركب غمار التُشنيع؛ وكتاب مايابي من 
ذاك الصّنيع. 

وعليه؛ سأحاول الخَوض #ي غمار المسألة والكشف عن 

000 00 و 0 اا 
حير فهك ونع مناسلطن قيها من مطبوع ومخطوظ وقد حك 
على الكتاب بما يقتضي المقام؛ وحيث لم أطّلع على الكتآب 
اكتفيتٌ بذكر عنوانه ومؤلْفه .مع العزو إلى مكان تواجده: 


تعريف القيض: - 

لغة: قال ابن فارس: القاف والباء والضاد أصل واحد صحيح 
يدل على شيء مأخوذ , وتجمع بذ شيء0. 

اصطلا حا أحد اليُمقنئ باليسشرئ وآضلعا :لها تحت الصدن 
وفوق السرّة2': وعبَّر غنه بعض علماء المغرب والأندلس بمصطلح 
التكتيف2. 

تعررف الشدحل: 

لغة: قال ابن فارس: السين والدال واللام أصل واحد يدل 
على نزول الشيء من علو إلى سفل ساترا له". 

نطلا حا إرَسَال اليذين لَلِجَنْتٍ: 

تحرير محل النزاع: 

اتفق علماء المالكية على مشروعية اعتبار هيئة معينة لليدين 


الصلاة؛ ثم اختلفوا ْ صفة تلك الهيثة؛ فمنهم من قال 
بسدلهما؛ ومنهم من ذهب إلى اعتماد القول بقبضهما. 

حكاية الأقوال: 

تنحصر أقوال علماء المذهب 2 مسألة القبض 4ه خمسة: 

القول الأول: القول باستحباب القييض يذ الثَفلَ والفرطن 
وترجيحه على السّدل. 

وهو قول مالك # «الواضحة»: وسماع القريئّين عبد الله ابن 
نافع وأشهب: ومُطَرّْف: وابن الماجشون. وابن وهب. وابن زياد؛ 
وابن عبد الحكم: وابن حَبيب. وسّحنون: ويُعزى إلى أهل المدينة: 
وإليه ذهب القاضي عبد الومّاب. وابن عَبدُوس: وابن أبي زَيدء 
وابن بشيّر: واختازه محققالمذهب؛ من بيتهم ابن عبد البر: 
والنّخميٌ. وابن شد وحفيدٌه أبو الوليد. وابن العربي: والقاضي 
عياض “واين الحاجب. والشراب: وَالرّجرَاجي» القّرطبِي ٠‏ وابن 
عيد اسان وابن 7 وابن الحاج؛ والموّاق: والقّلشاني» 
وابن جُرَي: وآلشجّاب: والتَالبِي: والسّنوسي: وأخمر زرُوق» 
والسّنهوري. والأجهوري, والعياشي: ٠‏ والخرشيء والشّبَرَخن 
وعبد الباقن ومحمّد ابنه. والمسناوي والبَتّاني 20 


مع دقّة انتعاده, والسّوداني: والعّدوي: والدّرديرء والدّسوقي 
3 06 / 5 3 2 
والصَّاويء والأمير. وحجازي. وعليش: وابن حمدون؛ والغطي: 


(1) «معجم مقاييس اللغة»لابن فارس (50/5). 

(2) انظر: «شرح الخرشي على خليل» (286/1): «منح الجليل» لعليش (262/1): 
«حاشية الدسوقي» (250/1): «الشزح الكبير» للدردير(250/1). 

(3) تهيئة الناسك» (56): 

(4) «معجم مقاييس اللفة» (149/3). 

(5) انظر «الشرح الكبيرة للدردير (250/1). 
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وَالشّيخ محمد كنون: وغيرهم 6. 
القول الثّاني: القول بالكراهة مظلقًا. 
وهو قولٌ 


0 مالك: ومذهب «المدوثة» التخصيص 
بالقريضة: ورَجّح # «البيان وَالتََحصيل» الكراهة فيهما. إلا إن 


طال القيام!7' 
القول الثّالث: القول بالإباحة والتّخِيير بين القَبض والسّدل. 
هوقول مالك سماع القرزينين: كما نقله ابن رت 
وج ماه ا واختاره ابن عبد البر ‏ «الكليق©. 


ابع: القول بمّنعه فيهما. 


يك «البيان»: 


القول الرَّادِ 
حكاه البّاجِي عن العرا 


إحدى رواياتهم: وتبعه ابن 
غرفة: وهو من الشّدوذ بمكان» كما صرّح المستاوي/00 ا 

القول الخامس: استحباب السّدل. 

لرواية ابن القاسم 3 «المدونة»: والسّهرودي: والزّرقاني: 
والرّهوني: وكنون. وشهّره الخرشي. والتتاة 


«والتردين؟ واعتاله 


ابن ماقرا 
لالبالع 
ومَرّدُ هذه الأقوال إلى قولّين؛ 
الأول: القول باستحياب القَبِض. 
الثّاني: القول باستحباب السَّدل 


لا وحاصل استدلال الفريقّين نلخصه 2# الآتي: 

أو . الأحاديث الواردة بي القَيِض والإرسال: 

) احتجٌ امستدثون للقبض بالأحاديت الواردة ب ذلك: وهي 
نحوٌ من ابيا منها 
حديث سَهل بن سعد قال: «كان النَّاس يُؤمرون أن يضعٌ الرّجِلٌ 
اليد اليُمنى على ذراعه اليُسرى بذ الصّلاة”. 2 وعن وائل: ابن 
حجر صفة صلاته أيه وفيه م و 
اليُمنى على اليُسرى,2177 

أمّا القائلون بالإرسال؛ فعٌّمدتهم حديث المسيء صلاته: 


رين حدينًاء عن نحو ثمانية عشر 


(6) انظر «حاشية البناني على الزرقانيء (214/1): «هيئة الناسك» 
(7) «البيان والتحصيل» (394/1). 

(8) المرجع السابق (395/1). 

(9) «الكلخ ذفقه أهل المدينة المالكي» (206/1). 

(10) «المنتقى شرح الموطأه (302/2). 

(11)«القول الفصل لتأييد سئة السّدِلء (35). 

(12) مالك بالموطأء (376): وعنه البخاري (740). 

(13) «صحيح مسلم» (401). 


(4كل): 
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وحدديك] ني فيد السّاعدي!"!': ووجهّه أنه بِيّنَ قيهما المْستحبّات 

والواجبات. ا يذكر القبض؛ ومجرّد العفوم كاف مطلق 
الاحتجاج!ة! ؛ ورُدٌ حديث سَهل بكونه منسوخًا ل عليه عمل 
راويه بخلافه. فهو أدرَى بِمَرويّه. 

لا ويرفع الخلافٌ: 7 

ما جاء «الموطأء فهوحُمدة المالكية: قال مالكٌ؛ مبَابٌ وَضع 

اليدّين إحداهما على الأخرى # الصّلاة»؛ ثمَّ ساق حديئين بخ 
الباب061. 


وقاعدة المذمّب: أنَّ قول مالك ب «الموطأء مقدّم على قوله بذ 
غير وأنّ مالك لميُدخل بذ كتابة ! إلا الأحاديث التي عليها العمل. 


قال القسكوري: مما يفتّى بقول مالك بخ .© «الموطأ». فإن لم 
يجده ب التّازلة فبقوله ' «المدونة»17 


تال 

ثانيًا.رواية ابن القاسم عن مالك # «المدونة2: 

جاعد «الماونة ما نصية: وباب الاعتماد بد الصلذة و الا كا 
وَوْضْع اليد على اليذه . 

قال: وسألتٌ مالكا عن الرّجل يصلَّي إلى جنب حائط فِيتّكقٌ 
على الحائط؛ فقا ماخ المكتوة فلا يُعجبني . وأما بك التّائلة 
غلا أرئ به بَأسَا: قال أن بن القاسم: والعصًا تكون بي يده عندي 
بمَنزلة الحاتط: قال: وقال مالكٌ: إن شاء اغتمدء وإن شاء لم 
يَمتميا .وكان لا يكرّه الاعتماد .. 

قال: وذلك على قدر ما يرتفق به. فلينظر أرفقٌ ذلك به 

قال: وقال مالك 4 وضع اليُمنى على اليُسْرى ب الضّلاة: 
قال: لا أعرف ذلك ب الفَريضة . وكان يكرّمّه .. ولكن ‏ التُوافل 
إذا طال الم فلا بأس بذلك. يُعين به نفسّه. 


ي؛:عن غير 


سَونَ الله باك 


قال سّحنون: عن ابن وهب عن سفيان 
واحد من أصحاب رسول الله 0 «أنهم رأوا ر, 
واضمًا يدة اليمنق عل اليسرئ ف الضسبلة 20 

ل استدلٌ القائلون بالسّدل بظاهر قول مالك: رلا أعرف ذلك 
خٍْ القريضة: على كرامة القبضء وحُملت الكراهةٌ على ثلاثة 
تأويلات ذكرها خليل 2 المختصره بقوله: «وسَدِلٌ يدّيه. وهل يجوز 


(14) حد حميد الساعدي 4 صفة الصلاة رواه أبوذاود (730). 
(15) «نصرة الفقية السالك» (14). 

(16) هالموطأ برهم (3767375). 

(17) «فتح العلي المالك د الفتوى على مذهب الإمام مالك» (73/1). 
(18) ٠المدونة,‏ (169/1). 


بكوك ودراساتك 


بكوتة ودراساك 


القيض ب التّفلء أو إن طولة وهل كرامَته بخ الفَرض للاعتمادء 
أو خيمَة اعتقاد وجوبه ؛ أوإظهار حُشوع؛ تأويلاتٌ . 1 

لما القائلون بالقّبض؛ فلهُم مسالك ' تأويل ما عن 
مالك: 

المسلك الأول ب إجمال خليل للتّأويللات الثّلاث. قالوا: أمّا 
الثاني والثّلك ممع لانسحايهما على التقل, : فيلزم الأؤل ٠‏ وهو 
قصد الاعتماد؛ فيُصار إلى الول بالكراهة إذا قُصد الاعتماد: 
بالتّظر إلى علَّة الحُكم وهو تعليلٌ بفير المظنّة, 00007 
الاعتماد يدور مع العلة وجودًا وعدمًاء وغيرٌ ملازم لها. 

المسلك الثَاذ يُنَبِنُ على 
ته «الاعتماد 


2 مقافتو امد ونا 


تخصيص الكراهّة بقصد الاعتماد لقوله - سنحنون 
الصّلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد ثم أورد مسائل ب ذلك 
منها القبض. أعقبه بذكر أثر عن غير واجد من الصّحابة «أنّهم 
رأوا رسو الله يل واضمًا يده اليُمنى على اليسرى ‏ الضّلاة». 


قال الشيخ ابن عزوز: 


«وبه تعرف مراد ابن القاسم بالكراهّة 
إلى أبن توجّه. ومرادٌ سكول (جل لتك إملاء المدونة. لله درّه 
ما أدقٌ نظرّه. وما أبصرّه بحسن تنسيق الإقادة؛ حيث خشي أن 
تؤحن الكراهة التي زواها عن اين القاسيٍ مكناقة مففولاً من 
قيدها بقصد الاعتماد .وقد وقع.؛ أعقبها بشبوت إِشْعَارًا 
بطري المسألة: زحمة اللها20, 

المسلك الثّالث: بذ ١‏ طلاح قول مالك لجد 


المشروع: رلا 
أعرفه. 

قال ابن شد # تفسير إنكار مالك: «أنكر وجويّه وتعينه. لا 
أن تركّه أحسنٌ من ذمله؛ لأنّهُ من السّن الي يُستَحبٌ العمل بها 
عند الجميع!20 

ونحو هذا التأويل لابن بشير وابن العربي لكل إنكار مالك لما 


هومن جنس المشروع!70. 


مم 
كالنًا . الاحتجاج بعمل أهل المدينة: 

ل بعمل أهل المدينة؛ ذلك أَنَّ مالكًا ترك 
العمل بالقبض رغم روايته حديتّه + «الموطأ». فهو من قبيل 


0139 >مختضبوخليلة [30). 

(20) «هيئة الناسك» (82). 

(21) «البيان والتحصيل؛ (361/1) يتصرّف. 

(22) انظر «هيئة الناسك» (83). قال العلاوي: قوله «لا أعرفه»: أي لا أعرف كون 
الإنسان يقصد الاعتماد على يديه. وإذا وقع ونزل: ملا يعجبني هذا القصد خ 
الفريضة؛ ولا بأس بذلك # النافلة ولوقصده, فلا يلزمه حينئن ترك القبض بل 
تصحيح القصد. «نور الإثمد ‏ سنة وضع اليد على اليد» (26). 


احتج القائلون بال 


ع 0 15 5 
الخبر المعارض لعمل أهل المدينة. وتدل عليه رواية ابن المسيب 
جذلكف 280 
بذلك 


الحيب غ اننا الاعتراطر بكرن تأبليمن. وتتصليضة 

أمّا النّأسيس: ‏ تحرير القّول بحجيّة عمل أهل المدينة؛ إذ 
المعتبّر فيه إجماهم لا مجرّد عملهم: كما حفن لجول كد هت 

فا التطييضن: فمن وجهين: 

الأول..# إثبات دعوى الإجماع: 

لم يدّع أبحدٌ من أهل الكتبٍ المعتمّدة أن السّدل من عمل أهل 
المدينة قبل التّنا 1 1 / 
كر عليه. وتبع التّتائي محمّد عَلّيشُ # «فتح العلي المالك»؛ واذّعاه 
محمد ايك 4 «الفول النصل» وين مايالي 2 بإيرام النقضة: 
ولم يثبّت عن مدنيّي السّلف المعتبّر إجماعُهم سوى ما قيل عن 
ابن المسيّب وحدّه. قال الشيخ الفماري: «إنَّ عَمَل هل المديتة 
بالسَّدل لم ينقله أحد من خلق الله وإنما صار عملا لهم بعد 
مرور ألف سنة عليهم وهم 2 قبورهم0 201. 

الثاني :4 نض دعؤى الإتجماع؛ 

إن عسل المسلكا م الصّحابة والتابعين لا زال على الكبمن, 
ولم يرد السَّدل عن أحدهم قطح تراط المدتيون 2ك رقاية 
القّبض عن مالك مام أهل المدينة251. 

لا 


رابعًا.المنازّعة كي تشهير أحد القولين: 

من قواعد التّرجِيح المتجادّبة بين علماء المذهب, والتي 
سلكت لدّفع تعارض الأقوال: خلافهم خ تقوية القول المشهُور على 
الرّاجح؛ أوتقديم الرَّاجِح على المشهور: :وهنا الأخير استقرّغليه 
اصطلاحٌ المذهب؛ الرّاجِح هوما قوي دليله والمشهور ما كدر 
قائله©: وقيل إن 0 هوقول ابن القاسم بذ «المدونة277, 
نادُم الرّاجح؛ نشأت من الديا نفسه من غير نظر 
للقائل: أمّا المشهور فنشأت ونه من القائل. 

5 5 

قال القَرلي: «وكان مالك يراعي ما قوي دليله لا ما كثر 
(23) انظر «القول الفصل ' تأييد سنة السدلء لمحمد عابد (31): «إبرام النقض لما 

قيل من أرجحية القبضء لابن مايابي (62). 
(24) رفع شأن المنصف السالك وقطع لبان المت 

الصلاة على مذهب الإمام مالك للشيخ أحمد بن ال 
(25) انظر «هيئة التاسك, (121:118). 


(26) انظر «جواهر الإكليل» للأبي (4/1). «حاشية الدسوقي» (20/1): و«كشف 
طلح ابن الحاجب» لابن فرحون (68 - 72). و«منح 


ب الهالك د إثبات سنية القبض يذ 


يق الغماري (16). 


الثقاب الجَاجباعن 
الجليل» لعليش (20/1)- 
(27).«كشف الثقاب الحاجب: (62). 


سما السية مالي المج الام ولس و لدو ده ج021 له زافق اال لبوك اسمب 271015 


قائله». ومثله عن ابن العربي وابن عبد السّلام:8. 

وعليه تنازع الفريقان ب تقديم أحد القولين. 

ل] فذهب الفريق الأول إلى تشهيز القّول بالسَّدل لكثرة 
قائله: ولكونه رواية ابن القاسم كك «المدونة»: والقاعدة 0 
بإذا اختلفٌ النّاس عن مالك؛ ؛ فالقول ما قال ابن القاسم»29 
ويدلٌ على سلامة هذا القول تصديرٌ خليلٍ له «المختصره. 
حيث قال: «وسدل يديه. وهل يجوز ابض الثفل» أو إن 
طون» 80 4 خطبته! !6 

لا وقد اعترض 


فكان مما تجِبابهالقذوى مار 
اراي الثاني على هذا الاستدلال بما يلي: 
أوَلا: تقرير وجوب العمل بالرٌّاجِح وتقديمه على المشهور. كما 
حققه فحول المذهب. 

ثانيًا: عدم ال 


ليم بتشهير القول بالسَّدل لكثرة القائلين بة: 
ذلك أن أكفر علماء المدذهت قائلون بالقبطن كما حقّقّه أبن عزوة؛ 
إذ أفاض ‏ تسمية القائلين بالقبض ففاقٌ بهم الخمسين. 

وعليه عفد اجتمع يذ القَِض فَوَة الدّليل وكثرةٌ القائل. 

كالكا: تحرين القول قَيما إختلف فيه عن مالك ؛ بان 
وأصَحَابَه قائلون بالقيض إلا .نا ارد به ابن القاسم, هريح 
رواية الأككّر على رواية الأقلٌ. 

بل إِنَّ ابن القاسم قد فارّق مالكاء ويدلٌ عليه قول سحنون: 
«أنا عند ابن القاسم بعصر وكتب مالك تأتيه2. 

والمدنيون الذين رووا القبض عن مالك حاضرون وفاتّه. وقد 
سكل مالك لمن هذا االأر بعدّك؟ قال: «لابن نافع”. 

بين بهذا رجو مالك عن القول بالسَّدل على ظاهر رواية 
ابن القاسم .. والعمل 54 ما رواةٌ أهل بلده الملازمون له إلى 
وفاتهةةة, ّ : 


بالعالا 
هذا أممٌ ما استدلٌ به الفريقان: بالإضافة إلى أدنّة أخرى 
كالقول بالخ ؛ والاحتجاج بجرّيان العمل وشوع من قبلناء ع 
مبسوطةٌ يذ كيب هذا الشّأن ؛والّي سيرد ذكرّهاً فيما يأتي. 


(28) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي (114/2). «نور البصر ب شرح المختصر» 
للهلالي (156): «مواهب الخلاق شرح لامية الزقاق» (237/2). ١هيئة‏ 
الناسك» (133):«نظم المعتمد من الكتب والفتوى (بوطليحية)» للنابغة الغلاوي 
(114). 

(29) «تبصرة الحكام يخ أصول الأقضية ومناهج الأحكام: (49/1): 

(30) «مختصر خليل؛ (30). 

(31) انظر وتصرة الفقيه الببالك» (15) وما بعده. 

(32) «الديياج المذهب, (160). 

(33) «ترتيب المدارك, (356/2). 

(34) انظر .هيئة الناسك» (146.133). 


السئة الخامسة .العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الموافق ل توشمبر/ديسمبر 2011م © 


الا سيب الخللاف: 
أرجع ابن رشد سبب الخلاف 4 المسألة إلى اختلاف الآثار 
يث قال: «والسّبب # اختلافهم 
أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة 
والسّلام؛ ولم يُتقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى: 


ركق 


الناقلة للقبض من عدمه. 


وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك» 
والأظهر أن سبب الخلاف هو رواية «المدونة» التي ظاهرها 
كراهة القبض؛ ذلك أن السَّدل لم يعرذ 
خلا المالكي: وأن القائلين به مستندون إلى قول مالك غير معتنين 
بالآثار المروية إلا لاستدلال موافق لمشربهم07. وأما ما ذكره 
بعضهم أن الخليفة المنصور ضرب الإمام على يده. فشلت فكان 
نه أن سدل؛ فهي رواية واهية؛ لا زمام لها ولا خطام! 


أحد من المذاهب 


للاللا 


(35) «بداية المجتهد ونهاية المقتصدء (137/1)- 


(36) يدل عليه قول الكا: «إن حضرة الأستاذ . ابن عزوز ‏ ليس مالكي المذهب بل 
هومجتهد يتبع ما صح عنده من الآثار! وإنما ينتسب لمالك تسترا كما فعل غيره 
قبله!!»: وقال: «وكنت اجتمعت مع بعض علماء اليمن سنة ألف وثلاثماثة وستة 
وعشرين؛ فتذاكرنا مليا حتى سألني عن حضرة الأستاذ, فقلت له: أعرفه: فأئني 
عليه وقال لي: إنّه يعجبني حيث لم يتعضب لمذهب: وإنما مذهيه الحديث. ولا 
واحدة من المسائل يقول بها مالكي ؛ فلوأظهر مذهبه وقال: ادلم 
وإتما ني :الأراح نفسه وأراح الناس:فلا يلت 
نصرة الفقيه السالك (43,50). 


عندي السدل 
تكد عل القاس ا 


بحكوتك ودراساتك 


بحكوتك ودراساك 


الل ذكن القلقات) الث عتيث بيطا نشالة_العيضن عدن 


المالكيّة: 
حا الكتاب الأول: «شقَاءَ 
أجلار علي ين لطان: محمد القازي: الحتغر ا التؤف) سيت 
(1014ه): 
أصله مباحَتةٌ جرت بين الشّيْخْ القازي وبعض الأفاضل عن 
مأخذ مالك قوله بالإرسال, حَيتٌ استدد إلى تحرير ال طب 
للمسألة: ثمَّ عمد إلى الإيراد لاني وهو: السّدل تجنبًا للاعتماد 


السّالك 4 إرسال مالك» تأليف: 


المنهي عنه ب حديث أبي داود””3», واجتهد يذ دفع التّعارض الوارد 
مع ما روي ذخ الطعيجين من القؤل بالوضع: معتذرًا للإمام 
ب اجتهاده. مما يدل على أنه لم يطَلع على أمّهات الفقه المالكي: 
ولم يتتبّع أصَول المسألة وأطرافهاء كما أغاذه ابْنٌ عرُوزاةة. 

الكتاب الثاني: رسالة © الرّد على علي القاري تأليف 
الشيخ محمد مكين. ذكرها المحبي © ترجمة القاري بقوله: 
«واعترض على الإمام مالك ك2 إرسال اليد # الصلاة وألف 
ذلك رسالة فانتدب لجوابه الشيخ محمد مكين وألف رسالة 
جواباً لهي جميع ما قاله ورد عليه اعتراضاته!69. 

0آ الكتاب الثّالكْ: «نصرة القيض والرّد على من أثكر 
مكترومينه يك حتاذة القرص» تاليف الشي أب بي الله محمد 
المسناوي الفاسي؛ المتوفى سنة (1136ه). 

قسّم المسناوي رسالتّه إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: ب حكم القبض اذ سَلاتي الل والة 7 
حكى الخلاف القائم خ المذهب وحرّر القول فيه. ثمّ 
وافرك الاحتجاج للقبض 0 


.وساق الأدلة القاضية بمث 


المبحث الثاني: ‏ القول بالتّقليد وما ورد 'ذ القول بالانتقال 
من مذهب إلى آخر من تخفيف وتشديد. 

أمّا المبحث الثّالث: ك رَدٌ مَا عد لنَقْضْ القَبْضِء من ذلاه 
القول بعدم روايته عن الإمام مالك: أو عدم مشهوزيّته. وجريان 
العمل بخلافه عند أهل المغرب. 
(37) عن ن ابن عمر تنتها قال «نَهَى رسول الله الله أن يجلس الرّجل د الضّلاة وهو 
قم (992). 
فإنّ السّدل لميَأت عن الإمام. قعل ذا عرفت 


أخرجه أبوداود 


وسُحَنِونَ بوب له بقولة: (الاغتماد 4 الصّلاة والأكاء ووضع آليد علن اليد) :ثم 
ذيّله يذكر حديث القبض! 
(39) خلاصة الأثر ب أعيان القرن الحادي عشر (186/3) 


يَجِدرَالقول إنَّ المسناوي قداخدم المذهب خدمةٌ جليلة بجمعه 
شتات المسألة؛ وتحريره موطن التَّاع: مع الإسهاب ‏ الانتصان 
لستنة القبيض: 

0 الكتاب الرابع: «الدَّليلَ.الواضتح لبيان أن الفيض 2 
الصّلوات كلها مشهور واضح لأبي عبد الله المسناوي: مطبوع. 

الكتاب الخامس: «رسالة 4 القبض»: تأليف محمد بن 
أبي بكر الديماني المالكي المتوفى سنة (1166ه)؛ جمع فيها 
جملة من أحاديث القبض. وكلام المالكية ‏ المسألة©. 

نا <الكتاب. السادس: «شماء الصدار" بأرَي المستائل_العتفرة 
تأليف الشيخ محمد بن علي السنوسي الخطابي الجزائري, 
المتوفى سنة (1276ه). 

أورد الخطابي عشر مسائل يكثر حولها النزاع ع المذهب؛ 
من بينها مسألة القبض. إلا أنه اكتفى بحكاية الخلاف الذي 
حررة ابن عرفة. ناقلا ذلك عن المسناؤي؛ ومختصرا لما أورده 
رسالته «نصرة القبض». 

ل الكتاب السَّابع: «تبصرة القضاة والإخوان يخ وضع 
اليد وما يشهد له مَن البرهان»: تأليف الشيخ حسن العدوي 
الحمزاوي المالكي المتوضى سنة 1303ه. طبع بمطبعة بولاق 
سنة (1286ه). وتوجد منه نسخة مخطوطة بالمكتبة الأزهرية, 
فهرس الفقه المالكي برقم: (303450). 


5 الكتاب الثامن: «تقييد الرّد على من يقبض يذ صلاة 


الفرض». لعبد الله بن خضرا قاضي فاس المتوفى سنة 
(1323ه)؛ طبع مع فتوى- المسألة لأحمد بن خياظ الزكّاري 
المتوفى سنة 1343ه, محفوظ بالخزانة العامة بالرباط برقم 
(01724). 

(] الكتابالتاسَّع: والمبرّة :ب أن القيض ع الصّلاة هو 
مزهت إمام داز الهجرةه تاليف الشيج محمد لمكي بن عزوة: 
ذكره ‏ «كشف الظنون» (2/424): ولعلّ المؤلف قصد كتابه 


هذا فونه بوللبنا الآن بصدد بيان ما تحرّد التْطل من خلاغت 


الأمور المتعلة ة بوضع اليدين: وقد حرّرناه ب غير هذا 
بموازنة الأدلة وأوضَحنا الأصَوت ف ذلك: 0 
الكتاب العاشر: «هيئة النَّاسِك ك أنَّ القيض ‏ الصّلاة 


(40) «الصّوارم والأسنّة ‏ الذّبْ عن السّنّة: لأبي مدين (71). 
(41) «هيئة الناسك,(140): 
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هو عنم الأمام مانام تاليي اشيج محهنار لمكا بخ عزو 
المتوفى سنة 1334ه. 

هذا الكتاب من أَجَلَ ما أنْفَ ب الباب؛ ذلك أنَّ صاحبه هو 
التي المكي ين عزون المتبجُر يك الفنون: والمدرك لمبالغ الخلنون: 
استهلّه بمقدّمة ب وجوب الصّدع بالحق المعلوم: وقسّمه إلى 
عشرة أبواب؛ تعاطى فيها تفصيل ما أجمل: وتوضيح ما أشكل 


يك أفاض يذ سيمية: القائلين باستعباب 


مسألة القبضء» 
القبض بجمع لم يُسبّق إليه؛ وقرّر عدم جواز الإفتاء بكراهة 
القيض # الصّلاة إلا معرونا بقصد الاعتماد؛ لأنه لجع 
من تأويلات الكراهة: وبين 
وفعلاً وت 


فم 5000 اتراك ماله 
ن ضعفه وغرابته وعدم ثبوته بذ السّنةء ولا عن أجد 
ذَّما روي ضعيفًا عن ابن الزُيّير عولشنه بل ث 
هذه خلاقه) أمّا ما جاء عن الأيمة فلا يصاح للاختجاج. ثم بن 
معنى الرّاجِح والمشهور وأنَّ القبض اجتمع له قوَةٌ الدّليل وكثرةٌ 
الماك 

أهمٌ ما انفردت به هذه الرّسالة عن غيرها هو الضابع الفقهي 
لمتين المبنيّ على قواعد الأول ومشالات لتر المعتقدة ب 
مدهب ,فكانت بحق أصلاً 2 اباب حدم بها الشح مدهب 
مالك خدمةٌ جليلةٌ وك من كنب بعده فهو عالة عليه. 

0 الكتاب الحادي ع را فقيه السّائك على من 
أنكر مشهوريّة السّدل ‏ مدهب الإمام مالكة تأليف الشّيع 
التُونسي الشهير بالكلك. والمتوضى 


محمد ابن يوسف الحيدري 
سنة (1380ه). 

تصَدَّى الشّيخ الكا # هذه الرسالة للرّد على كتاب «هيئة 
الثانبكم للشيغ ابن عزون واجتهد ف إثبات عا نفام متاح 
المشهور ا 
كثر قائلة. وقرَّر وجوب الإفتاء بِالسّدلَ ولو بان ضعقه 
العمل به وهذا تجاور من المؤلف. وذلك من و: 
إثبات دعوى إجراء العمل بنصٌ ظاهر؛ حيث بانّ أنّ كثيرًا من 
علماء المغرب قائلوت بالقيض, الكاتي: # الحتيان شروط إجراء 
العمل؛ فإن قصِرٌ العمل على أهل المغرب لم يجّز تمديثه إلى 
ير ثم تحقق المصلحة التناضنيةيا جواء"العثل والإيدا 
الرُجوع إلى المشهوز: ثم النَط رب مُجَرِي العمل والبحث آذ أهليّته 


الهيئة :كما استدل اللسلال بالحيك والأكرء ودين 


ن: الأول بخ 


السئة الخامسة .العدد الثامن والعشرون: ذو القعدة/ذو الحجة 1432ه الموافق ل توشمبر/ديسمبر 2011م بوهم 


إذ اشترطوا فيه الاجتهاد وهذا مفتقدٌ 4 دعواة: 

ل الكتاب الثاني عشر: «أعدّب المقال 4 أدنّة الإرساللمحمّد 
عابت أفادة الكاي كك «نصرة الفقية السَالك» (12): 

0 الكتاب الثالث عشر: «القول الفصل ك4 تأييد سّنّة السَّدلُه 
تأليف الشّيخ محمد عابد, المتوفى سنة [1341ه). 

ابرئ” الشيح معمد عاب للرة علج ررميالة «هيثة التاسلده 
لابن 0 ويختلف عن سابقه من حيت عنايتّه بالصُناعة 
إذ سعى يك إبطال القول بالقبض بزعمه أنَّ أحاديثه 


كلها بين مضطرب وموقوف وضعيف. ثم عمد إلى تضعيف ما 


الصّروري. 

قاب كل الشيج هايدر اعتماده كلى "أقواق” اانا كزين 
وإهماله لأقوال المتقدّمين ‏ اعتبار مسالك التّرجِيع. وتقرير 
قواعد المذهب. أمّا ما ذهب إليه من وجوب التَّعيّد بقول الإمام؛ 
مقارضة متريحة" للنصوص القاطية: باتباع' الدليل» وعدة 
مفارّفته إذا ظهر؛ لازمّه القول بعصمة الأيمّة. وهذا منتقّد: وما 


جرَّه إلى ذلك إلا نزعةٌ التّقليد الضّاغية على كتابه. 
الكتاب الرّابع عشر: «أعذب المقال ‏ أدلّة الإرسال» » 
لمحمد عابدء أقاده الكلي غ4 نصرة الفقية السالك (12). 
اتاب تحامر ين عشضر «الجلة البرادا م عي اناي 
استحياب الشدل وكراهية القيضل يف المهدي 


المتوفى سئة 1342ه. محفوظ بالخزانة الملكية 


الصلاة» , تأل 
محمد الوزاني. 
برقم (5160). 

ل الكتاب السّادس عشر: «الحسام المتْقَضْد المسنون على 
من قال إن القبض غير مسنون» ٠‏ تأليف عبد الرحمن بن جعفر 
الكتاني المتوفى سنة 1334ه: مطبوع. 

الكتاب السَّابع عشر: «سلوك السّبيل الواضح ‏ أن القبض 
الصّلوات كلها مشهور وراجح: لأبي عبد الله محمد بن جعفر 
الكتاني المتوفى سنة (1345ه) 42 

وصلى الله “على نُبِيْنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين 
والحمد لله رب العالمين. 


[42) «فهرس الفهارس:للكتاني (517/1). 


بحوتك ودراساك 


تصصي المسهدح 


بحثي هنا مرتبط بواجباتالمحكوم تجاه حاكمه: ومن الأمور 


المهمّةانُتييجب عليه مَعرفتّها أن يُعرفَالكيفيّة نت يُعاملُه بهاء 


وتاكان هذا لباب واسماء 


وَأعويت) وأسهم فيه بيات موصو 
دُقيق منه. ألا وهوالطّريقةٌ الشَرعِيّةُ يخ نصيحة دوي السُلطان. 

ا 5 

وليس 1١‏ قصودٌ من التّصِ يحة كل النّم يحة؛ لأنَّ البح 
لكد ذلك يطو أيضا؟ إذ يَدخلٌ تحنه يدل البيعة له وطاعتّه ب 
المعروف والدّعاء له وِحَب اجتماع لنّاس تحت ولايته وتركٌ 
الخروج عليه وغشّه وتقديم الكلمة النّاصحة له سواء بتنبيهه 
على مواطن الصّلاح # أعماله أو مواطن الإصلاح لأغلاطه. 

وهذا الِبَابٌ الأخير هو مقصود هذه الكنابة. هن النَان 
يكادون يُجمعون على أنَّ أكثر الولايات الإسلاميّة ايوم قد 
انحرضت عن كثيرٍ مما يجب أن تكون عليه الولايةٌ الشَّرعِيّةُ لكن 
اختلفوا 4 الطرق المسلوكة لإصلاح هذا الانحراف: 

فمنهم من يقوم بالتُشهير بأخطاء رُؤسائه. ويرى أنّه 
لايد من توملة الثامن يذلكدا تحتل يكز يوا طمه كمد هلم ألا كم 
يوظفهم ب عمليّة الخروج عليهم والانقلابات ضدّ نظامهم حين 
يعزم عليها ثانيًا. 

ومنهم من يُحرصٌ على الاقتراب من رُؤسائه ويستشفع 
لذلك بالمدح الصّادقق لهم والكاذب كي يُصِيب منهم رُتبًا عليَّةٌ 


حي 


ومنهم من لا يأبهُ لنُصحهم؛ آيسًا من استجابتهم. 

ومنهم من ترك مُساكنتهم بذ بلادهم, آويا إلى بلاد 
عدوهم؛ داكي لطن الجر حكر هه 00 
صحَّت أولم صم ليتتشرّها ف وسائل الإعلام حرصًا على تشويا 
سُمعتهم: ولودعاه العدوٌ الكافرٌ لخيانة ولي أمره لم يتردّد 3 
الحقد السّاكن # قلبه عليهم. 

وقد كان من منكرات أكثر المذكورين إقامةٌ سب الحكام 
قة احاح شماه السّتر بالفضيحة: والله المستعان. 

ولقد انتشر ‏ هذا العصر بين أكثر المسلمين أنَّ قيام 
بتتيّع عقّرات الدّولة ونقدها أمام الملا هو 
خيرٌ فل الي الشجاعٌ المجاهدٌ الذي تقد عليه 
آمال التّفييرء وأنّه الخطيبٌ الواقعيٌ اندي يعيش أحزانٌ أمّته 
امهنا هُمومها! فيقال: حضرت اليو م الجمعة عند إمام يقولٌ 
الحوًّاا وضابطه أن يكون ضدٌ الحكام!!! كما وس هانٌ كثير 
منهم أن قيام خطيب الجٌمعة بالركيز على تعليم لاس دينهم 
من توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصوم وحجٌ ونحوها هو خير 
دلي على أنه الخطيبٌ المفمّل بل المفيّبٌ عن طقه الواقع؛ لأنّه يعد 
عندهم الخطيبٌ العاجز عن التُغييرء وإذا اجتهد ' ربط النّاس 
باليوم الآخر فخوّفهم من يوم القيامة ومن عذاب القبر وشوّقهم 
إلى الجنّة قالوا: إِنّه يَعِيشَ تحت الأرض أو فوق السّماء!! أمَّا ما 
بيتهما فهوعته غائبٌ1! وأمّا وراد هذا الخظيبٌ على ذلك بِيانَ 
حُقوقٍ اسان المُسلم كما هو مدوٌنٌ بذ الكتب الأصول للمتقدٌمين 


لخطاي لم0 
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والمتأخرين فهي الخطيئةٌ التي لا تبقتي ولا تذرء وصاحبّها على 
أعتاب الطواغيت انتحرلا بل ذلك أكبرٌ دَليل عندهم على أنه 
مخدرٌ شوب وذني سُلطانِ ومُجادلٌ عن الطواغيت: وتساءٌ به 
اللنونٌ 0 اياثٌ ف الموالاة 
للصّواغيت والتحكاة القراقيتة: : والختوع” للجبايوة ‏ وخلمة 
الفراعنة...!ا 

هذا هوما يسمَّى اليّومَ بفقه (الحركة الإسلاميّة) . 

وقد مر 5 الحركة الإسلاميّة زمنٌ لا يُعرّف عندها 
التخطيب الاج وامعاضرٌالبارع لأذالن الغالي لأخبار الضّحف 
الحمّاظ لتحرّكات الملوك والرّؤساء؛ حنَّى أكلٌ ذلك وقت خُطبه, 
وَاستّلهمَ هود دعوته. ٠‏ واستولى علي الاح الدّعويّة الطب 
(الكَشْكيّةٌ) المحرّشة ل الأمراء: والتي لا يكاد يرى 
أصحابها أنكرامن أخطاء الرؤستاء: حت كلد فيها يتضنهم عضا 
وغرّهم بذ ذلك تصفيقٌ الجماهير لهم تارةٌ وحلم بعض الولاة 
عليهم تارةٌ أخرى؛ وتحوّل المسجدٌ من بيت عبادة وتربية وهداية 
00 0-0 
بعضء ٠‏ وبتأثير من هذه الأجواء المج قرئ مساجدّها أكثرٌ 
طلب ؛ وإن كانت أقلَّ تربيةٌ وأدباء بل أعرفٌ منهم مَن يَسلكٌ هذا 
المسلك ولا أرب لهك الإثارة السّياسيّة سوى أنه يريدٌ أن يستجلب 
الثّائرة وُدهاء ويستحلبٌ من قيادتها زبدهاء رزقنا 
الله التّباتَ على الحقٌّ والإخلاصٌ فيه. 


دنا 


ج حوله بعد ذلك مُباث 3 


ت إثارة وتشويش وتحريض لا 


ولا ريب أنَّ الاجتهادٌ ‏ النصح للأمّة ‏ الأحوال العصيبة 


هونوةٌ من أنواع الجهاد. 
وممّن أمرنا بإ داء القصح له ال سُلطانٌ الذي 


كانه ؛دوى ا 0 06 


كمه الله بيخ 
لله قال: 


تميم الدّاديٍ أن ال 


من أمر لسلمين شين هلا يف الله لومة لاثمو ٠‏ ومن كان خَلُوًا 
فليّقبل على نفسه ولينصح لأميرم». 

قال ابن نصر المروزي # «تعظيم قدر الصّلاة (693/2): 
موا التمليكة لأئئة المسلطان» تحب طأ عتهم ووشيامهة وعد هه 
وحبٌّ اجتماع الأمّة كلهم وكراهية افتراق الأمّة عليهم: والتَّديٌّ 


بحلا عتهم طاعة اللّه. والبغض لمن رأى الخروج شلييم , وحبٌ 
إعزازهم ع طاعة اللهء. ووافقه عليه ابن رجب آذ «جامع العلوم 
والحكم» (80/1) والتَّووي ني «شرحه على مُسلم» (38/2) 
وحكاه عن الخطابي وابن حجّر ف «الفتح» (138/1) وغيرهم. 
1 يُمهم أنَّ طريقة 
التضع: للسّلاطين تختلف عن غيرهم؛ فَإنَّ الرّسول 4# فصّل 
علد بذكز الأصنا ف امُستحقّة للنّصح, ؛ فعطف بين أتمّة المسلمين 
وعامّتهم, ؛ والقاعدةٌ التي يذكرها المُلَماءٌ هنا تقول: إِنَّ عظف 
ا الشَّيِء في القايرة, أي: كا كانت طريقة تصني 
الأمرا لحطف وا طزيقة نط العامة القّاس لم يجمنهما لك 
:4 كلمة واحدة: وهاك بيائه: 


ومن حديث تميم الدّاري حلعنه السّا 


0 


2 


ود 0 


الرّقَ لا يكونٌ يذ شيء لأذاله. َع من شيم الاشاته00. 


خاري» (3267) ومسلم (2989) . واللفظٌ 


وك «صحيح الب 


00 . عن أبي وائل شه 


والله! لقّد مُه فيما بيني وبينّه ما دونَ أن أَفتح أمرا لا لحك أن 
أكونَ أوّلَ من فتّحَه الحديث. 

قال الحافظٌ ابن حجر خ «الفتم» (51/13): ,أي 
فيما أَشَرّتم إليه ؛ لكن على سبيل المصلحة والأدب ب السّرٌ بغير 
أن يكون ع كلامي ما تير فته أو تحوهاء: 


وعن عياض بن غنم عن رسول الل اللّه به قال: «مّن راد أن 


به: فإن قَبِلَ منه فذاك. وإلا كان قد أدّى الذي عليه له(2. 


اجام لا 2 

وإذا خلا النُصعّ من الزفق وال وكان علانية دنه يضرٌ 

ليتق ,ومن المعلوم نَّ أيّ إنسان إذا كان عنده نقصٌّ يحب أن 

يُنصح برفق ولين. وأن يكون ذلك سرٌّاء فعليه أن يُعامل النّاسَ 
7 


بمثل ما يحب أن يعاملوه به. قفي «صحيح مسلم» (1844) ذ 

(1) رواهمسلم (2594) 

(2) رواه أحمد (15333). والحاكم (290/3): وابن أبي عاصم يذ «السنّة, (1096- 
8)) .قا يذ «تخريجهه (523/2): «فالحديثٌ صحيحٌ بمجموع طرقه.. 


حديث طويل عن عبد الله بن عَمرو بن العاص مإننتها أنَّ لني 
ل قال: «فمّن أَحَبَّ أن يُرَحَرّحَ عن الثَّار ويُدَخَلَ الجنة فلتأته 
نين وهويوَمنٌ بالله واليّوم لخر وَليّأت إلى النّاس الذي يُحبُ 
أن يُوتَى إنّيهه اه كلامه حفظه الله. 

ويؤيّده قول اب بن اليم كم > «الطرق الحُكميّة, (ص58): 
«ومن دقيق الفطنة أنّك لا ترد على امطاع خطأه بين الملأ؛ 
فتحمله رُتبنّه على نّصرة الخطأ ؛ وذلك خطأ ثان؛ ولكن تلمَّف 


إعلامه به حيث لا يشعر به غيره». 


لا وهناك آثارٌ عن السّلف تَؤيّدُ ما ذكره الشيخ . حفظه 
الله . منها: 
ما رواه سعيد بن منصُور ب «سننه» (816) وابن 


أبي شيبة 
2000 (37307) وابن أ بي الدّنيا .4 «الأمر بالمعروف 
والتّهي عن المنكره (76) وابن المقرئ 2# «المعجم» (1230) 
والبيهقيٌ سمب الإيمان» (7592) بإمنئاد حسن' عن سعيتد 
ابن جبير قال: قلت لابن بّاس: آمرٌ أميري بالمعروف وأنهى عن 
المذكرة فقال: «إن خفتٌ أن يقتلك فلا تُعَنّف السَّلطانٌ فإن كذت 
لابن فاعلاً ففيما بينك وبينه» و رواية: «ولا تعبٌ إمامّك». 
ا البخاريٌ بذ «التاريخ الكبير» (2352) عن أ 
لجار اال بلغني تحريقٌ البيت خرجتٌ إلى مكة واختافتٌ 
إلى ابن عبّاس حتَّى عرفني واستأنس بي. فسببثٌ الحجّاجّ عند 
ابن عبّاس. فقال: «لا تكن عونا للشيطان», هذا مع ما حصل 
من الحجّاج عن رمن ابن الزيين بالتجنيق _قامعات الكنية 


واحترقت. 


لا ومنها ما رواه أحمد (19415) . وحسّنّه الألبائٌ بذ 
«ظلال الجنة» (905) - عن عبد الله بن أبي أوفى خلذعك أنه 
قال: سك لوا ا 0 
فإن قبل منك وإلا قدعه... 


ومنها عن أنّس بن مالك خإتعنه. قإل: «كان الأكابرٌ من 
أصحاب رسول الله ل ينهوئنا عن سب الأمراءه رواه ابن عبد 
البو :4 «التمهيدة (287/21): وَجَوّد الألباني إسناده يك «ظلال 
الجئة 4 تخريج السئة لابن أي عاصم» فق زواه تحت ارقم 
(1015).: وكذا ابن حبّان ‏ «الثقات» (314/5): وأبو نعيم 
«تاريخ أصبهان» (421)؛ والبيهقي خ «الشعب» (7507), 
وأبوعمرو الدّاني يذ «السّنن الواردة 4 الفتن» )0141 دوا 
ع 0 عنه خيعك أنه قال: 


2 


أن لا تسيو أمراءكم ولا 


رهمء وانّقوا الله واصبروا؛ فإِنَّ الأمر هَريبٌ». وي رواية: «ولا 


تغشوهم». 

وق دلب انين الهبد) الحكم إلى أكابر الصّحابة وله 
وعسيلا بهم! فعلام التّرفع عن هدي سادات هذه الأمة كن 

يتشرّّف بالانتساب إليهم؟! ومعلوم أنه ليس ينفع الانتساب إلى 
السّلفَ الصّالحين إن لم يُصَدقة العمل بهديهم' كما قال رسول 
الله ه: ممَنَ يَطَاَ 

وروى ابن أبي عاصم أيضًا (1016) عن أبي الدّرداء 
خؤنعك قال: «إيّاكم ولعنّ الولاة؛ فإنَّ لعنهم الحالقةٌ ويُقضَّهم 
العاقرةٌ». قيل: يا أبا الدّرداء! فكيف نصنعٌ إذا رأينا منهم ما 
لا نحبٌ؟ قال: «اصبروا؛ فإنَّ الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم 
عنكم بالموت». 

وعنه قال: «كيف أنكم إذا لعنتكم أمراوكم علانية 
ولعنتّموهم سرّاة! فهنالك تهلكون»*. 

تاوروى الخلألك مالسّنّقه (546) بسند صحيح أنَّ عبد الله 
0 قال : «جاءني رجلٌ من الأنصار خَلافة عثمان 


أيه عبلة لم يسرع به نسيه 11 


ني. فإذا هويأموّني كلامه بأن أعي بَ على عثمان: فتكلّم 
كلامًا طويلاً وهو امرؤٌ بي لسانه ولم يكن يقضي كلامه 2 
سَريح؛ فل قضى كلامه قلتٌ: «إِنَا كنّا نقول ور, لل الله بك 


حي أفضلٌ أمّة رسول الله بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. انا 
ا ما نعلمٌ عثمانَ قتل نفسًا بغير حقّ ولا جاء من الكبائر 
شيمّاء ولكن هو هذا المال: فإن أعطاكموه رضيتم: وإن أعطاه 


(3) رواءمسلم (2699). : 
(4) روا معمراة «جاهمة يديل مطئفاغبد آلرَؤاقة (344/11): 


(همها رلك ليا يك شك واططري ا لطي ا كر 9100 1011 وار وي 0 


أولي قرابته سخطتُّم: إِنّما تريدون أن تكونوا كفارس والرُوم 
لا يتركون لهم أميرًا إلا قتلوه», قال: «ففاضّت عيناه بأربع من 
الدّمع. ثم قال: اللّهُمٌ لاترِيدٌ ذلك». 1 

ل وروى ابن أبي الدّتيا بي «الصّمت» (235) وأبو القاسم 
البغوي ‏ «مسند ابن الجمد» (827) ) وأبوتميم (41/5) عن 
زائدة بن قدامةَ قال القت «اليوم الذي أصوم 
فيه أقمٌ يذ الأمراء؟ قال: «لاك قلتُ: فأقع فيمن يتناول أبا بكر 
مر 1 : 

وذلك لأنَّ المّعن على من يسبٌّ الصّحابة دين وأمّا الطَعنُ 
ا ا ا وتقسيره ال 
الواقمين ب أعراض حكامهم فَإِنَّ باعثهم عية لفيا 26 
كن ابن عمانالسابق, حتى الخوارج لين ظاهرهم الغضبا من 
لجل الّينء نيكونٌ هذا من قبيل عدم الصّبر على الشّهوات, 
وأمًا تناولٌ الرّافضة أبا بكروصر تك بلطن كن من قبل 
الشبهات, ومعلومٌ أنَّ د تنة الث بهات أشدٌ من فتنة الشّهوات كما 
هو مأثورٌ عن السَّاف. والحركيُون عكسوا هذا من أصله. نسأل 
الله أن يقيّنا شر الشّبهات والشّهوات جميئًا 

ل وروى أبو نعيم (271/2) والبيهقيٌ ب «شعب الإيمان» 
(6681) عن سُهيل القطّعي قال: سمع ابن سيرين رجُلاً يب 
يها آلدّجِل! إنّك لوواقيتٌ الآخرةٌ كان أصغر 
قفا أحظم طايه عن مر عمله الحجّاج9 
واعلم أنَّ اللّه عر وجل حكمٌ عَدلٌ؛ إن أخَن من الحجّاج لمن 
طَلَمه شينًا فشينًا أخذ للحجّاحٍ ممَّن ظلمه؛ فلا تشغلنَّ نفسك 


بسب أحد». 

وهَذا على معنى أنَّ الحجّاج لوأُخذ من حسناته من ظلمه 
فسيسترجعها ممّن يسبّه أضعاهًا مُضاعفة 
المتكلمين بذ الحكام كثيرٌ جدًاء ويُوضحُّه ما رواه البلاذري يذ 
ترجمة مُمر بن عبد العزيز يدث من كتاب «أنساب 
السَّائْب الكلبي سب عَم نَإِلَى عبد الحم 


؛ لأنّه جرّت العادة أنَّ 


الأشراف» عن 
ابن عبد الرّحمن 
اوزيه اي النخطلا ها لعافنة عاد الكوفة: أمّا بعدء فقد بلفني 
من قَبَّلكَ ا الحجّاجء قانههم عن ذلك؛ فَإنّه إبلغني 
المظلوم يدعوعلى الطّالم ؛ فيكون المظلومٌ ظاناً والظّالم مظلومّاء 
بب تجاوزه حدّه ب الانتصار؛ كما 


ان 


أي: يد 


ي: يصبح المظلوم ظاًا ب 


روى اب بن المبارك 4 «الزّهده (681) وعنه أبونعيم يذ «الحلية» 
(277/5) بإسناد حسن عن رياح بن عبيدة قال: «كنثٌ قاعدًا 


عند تمر بن عبد العزيزء فذكر الحجَّاجَ ووقعتٌ فيه: 
فقال عَمرٌ: مهلا يا ريًا اج إن بلغني أنَّالرّجل يظلمٌ بالظلمة فلا 

يزالٌ المظلوم.' يشتم الظالم وينتمصه حتى يستو حقّه ويكون 
للظّالم الفضلٌ عليه». ويمثل هذا يظلٌ التّاسٌ يجودون بحسناتهم 
على ملوكهم المبغضين لديهم وهم لا يشعرون: ولذلك روى معمر 
ب «جامعه» كما بيذ «ذيل مصنّف عبد / الرّزاق» (180/11) عن 
قتادةقال: سسب الحجاج بن يوسف رَجِلٌ عند عمر بن عبد العريز: 
فقال عمر: أظلمك بشيء؟ قال: نعم! ظلمني بكذا وكذاء قال 
عمر: فهلاً تركت مظلمتّك حتَّى تقدمَّ عليها يوم القيامة وهي 
واقر 55 

روى ابن زنجويه بذ «الأموال» 78/1 بإسناد صحيح 
عن أبي مجّلز قال: «سبٌ الإمام الحالقةٌ ٠لا‏ أقول: حالقة الشَّعن 
ولكن حالقة الدّين». 

لت وفيه أيضًا (80/1) بإسناد صحيج 0 إدريس 
الخؤلاني أنّه كان يقولٌ وهو يقصٌ ب زمان عبد الملك: يَاكُم 
والطعنٌ على الأثمّة؛ فإنّ الطعن عليهم هي الحالقة. حالقة 
الدّين ليس حالقة الشعرء ألا إنَّ الطمّانِينَ هم الخاكبون وشرارٌ 
الأشرار. 

وأخرج أبو عمرو الدّاني «السّنن الواردة ‏ الفتن» 
(146) وابن عبد البرك «التّمهيد (287/21) وك «الاستذكار» 
(579/8) عن أبي إسحاق السّبيعي يتل أنّهِ قال: «ما سبٍّ قوم 
أميرّهم إلا حرموا خيره». 

ا ا الكلام على واقع 
تومّم المحاضرون السَّبَّابون للحكام نهم وصلوا اا إلى 
التّوعية السياسيَّة المطلوية والتّمريح الواقعي لأحوال الدُول 
ازداد الأمرٌ تفاقمًا والفتنةٌ تعاظمّاء واللّه المستعان. 

وروى ابن أبي حاتم يذ «الجرح والتَّمديل (97/1) بسند 
صحيح عن عبد الرّحمن بن مهدي قال: «ما سمغت سُفَيَانَ أي 
التُوري ‏ يسبٌٍّ أحدًا من السّلطان قط شدّته عليهم». 

وكان شديدً | عليهم؛ لأنَّ لم يكن يقبل جوائزّهم كما هومدوّنٌ 
شيرته من المصدن المذكور آنما: وكدّلك لم يكن يجاملهم إذ 1 
مثل بين أيديهم: بل يخبرهم بما فيهم نصحًا وإخلاصًا وحبًا بي 
إصابتهم الخيرٌ وسلامتهم من الشرٌ. 

ا روى أيضًا بالسَّد 


البلدان ب كل زمان! وكلّما 


ه عن عبد الرّحمن بن مهدي 


قال: سمعت سفيان يقول: مإنّي لأدمو للسّلطان يعني بالصّلاح: 
ولكن لا أستطيع أن أذكر إلا ما فيهم». 

أي: إِنّْه إذا مثل بين أيديهم لا يغرُهم بالمدح الكاذب؛ بل 
يُبِيّنَ لهم نقائضهم كما هي حتّى يت تّبوهاء لا تشمُيًا كما يفعل 
المبتلون بمطاردة أحوال السَّلاطين 0 أخطائهم ونشرها 
على مثابرهم ؛فإنَ الجرّبٌ عليهم |. 
وكثيرًا ما يحصل أن السطان الذَّكيّ يمتحنهم بشيءٍ من الدّنيا 
وأنواع الإكرام ليستدرٌ منهم الثناء عليه ا 1 
بدون أدنى تردّد. 

فكيف بمن لا ينصح إلا من وراء جد إن أكثر الذَّرثارين 
بالمسائل السياسيّة لمعاصرة للطّعن بها على الحكام هم من هذا 
الطراز الجبان. ولذلك فَإنَّ أهل المكر من العلمانيّين لا يجدون 
تعبًا يُذكر 4 تذويبهم وصناعتهم على عيتهم: وقد عرف النَّاسٌ 
كثيرًا منهم قد غيّر سياستّه ب معاملة أميره لمجرّد رفع مرتبة 
أوازيادة رات تب أو تمكينهم من ديوع صيتهم عند العامة وتسميع 
حالهم بذ وسائل الإعلام ' فهنالك تبردٌ حميّته ٠‏ وتنكسرٌ همّتّها! 

فالنّصيحة لمن كان قليلٌ الّبات ضعيفٌ الشّخصيّة. سريخ 


نهم أجبنٌ النّاس عند لقائهم, 


ون والتّيّة أن يتنحَّى عن هذه السّبيل؛ ومن كان غير ذلك 
الإصلاحيٌ ويح التاسي 

ا 1 
قد تناقلوا هذه الطريقة التبويّة الحكيمة بخ التّمامل مع ولاتهم 
دون أن يجدٌوا 2 أنفسهم حرجًا منها. وهذه هي الشّجاعةٌ 
الحم والنضسح: الصادق وهو أن يكرن | كله كاتف عن عراضم 
الولاة؛ بل داعيًا نهم بظهر الغيب. فإدًا حان وقتٌ نصيحة لهم لم 
يَصْعُفٌ عنها؛ كما قال ُبادة بن الصَّامت خلشكك : «بايعنًا رسول 
الله يك على السَّمع والطّاعة.# العسر واليسر والمنشط والمكرّه. 
وعلى أثّرة علينا. وعلى أن لا ننازع الأمر أهلّه. وعلى أن نقول 
بالحقٌ أينما كنا لا نخاف + الله لومة لاقم 

وإذا قؤي على قول الحقٌ لم يَضعُفَ عن التزام الأسلوب 
الحكيم انّذي د عليه الآثار التي مرّت. ومن كان انتقادهم 
كلك لكاخر كلاد بدية تيم ومسطط وق بالخبها في ريا 
ول إلى نعامة عند اللقاء من ينتقدٌ من الملوك والأمراء؛ كما 
هوغالبٌ حال هؤلاء اد يُخالفون الآثارّ السَابِقَة بنوع فلسفة, 
فأين الاقتداء بالسّلف؟! وأين الجهاد المزعوهُ؟! بل هو عند ذوي 
أطبّاء الآثام الباطنة بمنزلة من يُقاتل حَمية ورياءً 


(6) رواه البخاري (7200) ومسلم (1709) 


إذن. هذه هي الطريقة الشّرعيّة التي دنّت عليها الأدلّة 
وجرى عليها عمل الأجلّة؛ فتمسّك بها وعضٌ عليها بالتّواجذ: 
يَجَبْل الله تصحف يهنه الطريقة التبوية الهداية لَسَلطائلك 
والإصلاحَ لمجتمعك ويُقَظم لك أجرّك: ولا يحملنّك كفرةٌ 
انرا من ترى على سلوك طرائق المتهؤرين والمتعجّلين؛ كما 
نقل الشّا «الاعتصام, (83/1) عن الفُضَيل بن عياض 
أنه قال: «اتَبع طوّقَ الهدى ولا يضرّك قله السّالكين. وإيّاك وطرق 


والحقيقة أن اللد من الذي وني هلعا الناس رمخ قاط رين 
السلاطين يحكمتة وكدلة كما قال سبحانه وتعالى: #8 قل 


4 ل ميسو عي 


ور من كمه وَتُذِلَ 
[العقلكا + 
1121 1 5 
كوأ كمون 4 [الإتكفا : 129]: فإن كانوا صالحين ولى عليهم 
الصّالحين؛ وإن ن كانوا غير ذلك ولّى عليهم من يناسبهم تحت 
القاعدة التي اجتمعت عليها كلمة الحكماء منذ زمن م 
وأكّدها قديمًا وحديثًا الفقهاء؛ ألا وهي قولهم: كما تكونوًا 
يكم وقد أسهيتٌ خ بيان ذلك بأدلّته الكثيرة بي رسالة 
بعنوانٍ القاعدة المذكورة فليرجع إليها من شاء. فإذا كان الله 
يوني الحكّامّ على هذا الأساس فمن الطمن -. الله أن 
يدب طالبو الإصلاح على الصّعن على السّلاطين ويركٌزوا عليه 
عملهم ونا يُصاحوا أنفسهم بعد ولا من يلون. تلك الأذة التي 
هي المتسبّبٌ الأول وجود سلاطين غير صالحين. ولذلك فَإنَّ 
الموقّقين يرجعون إلى أنفسهم بالتّهمة والمَّعن ثم بالتُغيير من 
جهتها ليّغيّر الله أحوال حكامهم: ليس استسلامًا للواقع ولكن 
تسليمًا لحكم الله تعالى الّذي قال: «إرك َه لا يمي مَابقَرَرٍ 
سىَّ اليم دآ أ مهبو شه ا مر ًالقن 
دونه من وَالِ * يننا : 11]: ولذلك روى عبد الملك بن حبيب بذ 


كتاب «أدب النّساءء (ص187) عن يونس بن عُبيد قال: «صحبتٌ 
الحَسنٌ البصري ثلاثين سنةٌ. فما سمعيّه قط قال: حُزل أميرٌ 
ولا ولي ولا غلا سعرٌ ولا رخص سعرٌ. ولا اشتدٌ حرٌء وما كان 
ذكره إلا: الموثٌ جاءكم!...». هذا عكس ما عليه الحركيّون تمامّاء 
وعلن هذا الأساسل يهم القازئ سيب كو السلفت كانوا يكرهوق 
الاشتفال بسب الحكّام كما مر واللّه المستعان! 


(ه)ها 158 شرا لك الط ارا ا 1 1 011 1 


إن أهل السّنة والجماعة # دعوتهم كلّها ‏ قديمًا وحديقًا - 


منضبطون بقواعدٌ معلومة؛ ففهم كتاب الله تعالى عندهم 
نضبط بِمَه م السَّلة ٠‏ وظهم السّد ة منضيط بفهم السّلفء 
وكذلك علوم اللغة والأصول والمصطاح والفقه؛ وعلم المقتاصد 
أيضًا منضبط بفهم السّلف. 
ولِيُؤْسَّسس هذا البحث على استقراء نصوصص الشّرع وكلام 
أهل العلم على سبيل الإيجاز والإيماء. 
© مقاصد دعوة أهل السّنة والجماعة: 
قال يحي بن معاذ الاي (258 ه): «اختلاف الثّاس كلهم 
يرجع إلى ثلاثة أصول ٠:‏ فلكل واحد منها ضدٌ. فمن سقّط عنه 
وقع يك ضدّه: 
أ. التّوحيد ؛ وضده الشّرك. 
ب -والسّنة. وضدّها البدعة. 


ج والطاعة: وضدّها المعصية0. 


لغ وتقع برغا مجه الإقراربه؛ كما هوغاية الطريقة الكلاميّة, 
فلا واقّقوا لا الوسائل؛ ولا المقاصدء©. 
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(1) «الاعتصامء (151/1) 
(2) «مجموع الفتاوى» (14/2). 


اع العاسة القفد لاير العف وم دزا ةزور اناية قق 4 رافق لاقم وا شمف برهم 


وَل حكن ْو وأ 


(3) «مجموع الفتاوى: (10/2). 


مقاصد الدعوة 
إلى الله تعالى 
عند أهل السئة والجماعة 


زيدان بريكة 


إمام أستاذ. فرجيوة. ولاية ميلة 


ول 
بيان المقصد الأول. وهو تحقيق التوحيد المنائي للشرك 


+:«وكان المقصود بالدّعوة وصولٌ 

العباد إلى ما خُلقوا له. من عبادة ربّهم وحده لا شريك لهء!6. 
وقال ابن القيّ ود معرفةٌ الله بأسماكه 

وصفاته؛ ومعرفة ما ينبّغي لجلاله؛ وما يتعالى ويتقدّّس عنه©. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية د 


م كتلئة: «ضالمة 


فهذا نض صِرِيحٌ من شيخ الإسلام الثاني ؛ والعالم الرّاني 
ابن القيّم يتنه على أنَّ المتصد الأول والأعظم لدعوة أهل السّنة 
تحقيق توحيد الله تعالى؛ و: الث يك نه ربوبيّته 

وأسمائه وصفاته وإنّما تصدرهذه الحكم عنه قله يَمْلِنهُ لكمال 


شريعة: وتمام معر فته بالأصول السّلفية. 


لا الأدلة من كتاب الله على ذلك: 


02021200110 


ل وقال أيضًا اميد 


عر 
رت أن 


رماع ب رمحتو بي اضاءة 
يللين ين 40 ب غك لفك ]. 


(4) «مفتاح دار السعادةء (1159/2). 


الأدلة من السّنّة أيضًا 
- 


وال لها ذ: «إنك تمي فوا من أَهلٍٍ الكتّاب ؛ فادعهم إلى 


شهادة أ أن لا إلهَ إلا الله وَأَنَّ مَحَمَّ ذا رَسُولٌ الله" 
قال ث الإسلام ابن تيمي ة: «إنما نبّهنا هذ | على رؤوس 
المسائل, وجنس الدّلائلء والتنبيه على مقنا د الشريعة وما فيها 


من إخلاص الذي لله وعبادته وحده لاشريك له ناس دقام 
الدّريفة إلى الشرك دقّه ورجله: ان هذا فواصل الدين: وحقيقّة 
دين المرسلين.وتوحيد رب العالمين»!7. 

وقال ابن القيّم : «وملاك الت 
ن اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالى: و 
بعث الله . سبحانه وتعالى . رسولّه يأك وإليهما رغُب ب الول 


التُوحيد 


(6) البخا ي (1458) ومسلم (19). 
(7) «الاقتضاء»ء (ص 459 دار المعرفة . حامد الفقي). 
(8) «اجتماع الجيوش» (ص 84). 


ثانيّا: 
بيان المقصد الثاني وهو تحقيق السّنة المنلك للبدعة 


لآ معنى السّنة ‏ الاصطلاح: 
يقول الحافظ الكبي 


5 


يي ) وخلفاؤه الرّاشدون من: 
أ الاعتقادات 
ب والأعمال 
ج ‏ والأقوال 
وهذه هي السّنة الكاملة : ولهذا كان السَّلف قديمًا لا يطلقون 


السِّنة إلا على ما يشمل ذلك كلّه »روي معنى ذلك عن الحسن 


9 


والأوزاعي والفضيل بن عياض» 
وتحقيقٌ السنّة يكون بامتثالها والعمل بها واعتقادها؛ ومحبّة 
أهلها. وتونّي من ينصرّهاء وتعليمها لمن لا يعلّمها. 
الا فصل: حرص السّلف على امتثال السّنة: 
ا 


أخرج أبوداود (4607) 


الحجّ أهلٌ علي بالححٌ والعُمرة + 
الله بيك لقول أحد من انس 


1 وقال ابن عباس حشغ : «يُوشك أن تنز 


جميعًاء وقال: «لا دع سنَّة سول 


ل عليكم حجارةٌ 
من السّماء؛ أقول: قَالَ رسول الله ل وتقولون: قال أبوبكر 


12 
وعمر 02 


قال الإمام البخاري ب «صحيحه:: دكتاب الاعتصام 
كتّب إلى 


بالكتاب والسّنة». شم أخرج عن عبد الله بن عمرأ. 
عبد الملك بن مروان يُبايعه ؛ فقال: : «وأقرٌ لك بالسّمع والطاعة 
على سُنّة الله وسّنّة رسوله فيما استّطعتٌ». 


] سيّد لمعلّمين يشرح السّنة بالخط المستقيم: 
عود جوتئعنه 


تاعن عبد الله ب كال وجطا لكا وسو 
(9) «جامع العلوم والحكم» (ص 434-ط.دار الفجر للتراث؛ القاهرة). 

(10) أبوداود (4607) و«صحيح الجامع؛ (2549). 

(11) البخاري (1563) , وانظر: موجوب العمل بالسنة» لابن باز تقل (ص 14). 
(12) نفس المصدر [ص 14). 


©5 الس انامسة.السد لمن والشرون» ذو ال ةالح 2 الوق ل توي / يسمي ام 


الله لله خطا : وخطٌ عن يمينه وعسن يساره فقال هذا سبيلٌ 
الله ثم خط لنا خطوطًا عن يمينه ويساره؛ وقال: : هذه سبل 
علس كل سبل منها شيط انيدم ليه تلا هذ اآية :مون 
َوه وا تتيمُوا الشئل منَْرَقَ يَكُم عن 
06 الإنكئك : 021,153 

1 قال بكر بن العلاء: «أحسبه أرادٌ شيطانا من الإنس؛ وهي 
البدع؛ واللّه أعلم,*!. 


ال] تفي البدعة: 

لقد استفاض تحذيرٌ السّاف ته من أهل البدع والأهواء , 
ان ارا لدين الله وجماب لجّئاب الشريعة؛ وجهادًا لإعداد 
الرّسالة: وهثه أقوالهم ؛ هل تجد فيها غيوالتضيحةة 

أروى الإمام البخاري.# كتاب «خلق أفعال العباد» عن 
عبد الله بن المبارك المتوفى سنة (181 ه ) قوله: «إنا نستطيع 
ي كلام اليهود والنّصارى. ولا ن تطيع أن نحكي كلام 


فقال الدَّارمي الإمام: «صدّق ابن المبارّك؛ إنَّ من كلامهم 
تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحَشن من كلام اليهود 
والتّصارى03, 

يقول شيخ الإسلام ابن قيمية 40: موعامٌة ما يوجد الثّفاق 
أهل ال تدع ار 03 
وكذلك يقال عن الّذي ابتدع التّجهم » وكذلك رؤوس القّرامطة 
والخرمية وأمثالهم لاريبٌ أنهم من أعظم المنافقين,19". 
مع العلم بأن كثيرًا من المبتدعة منافقون 


ع؛ فإنَ الذي كان منافقًا زنديقّاء 


ويقول أيضًا: «هذا 
التاق الأكبن07. 

0 أهمّية رد البدعة عند اسلف وولتهم : 

هذا المقام يدل على فقه السَّلف ٠‏ وكمال دينهم: وما عندهم 
ة لله تعالى؛ على عكس ما يظنه غير الموه 


الذين 


من مرا 


سجّنتهم الشبهات بظلامها وغرَّتهم الشّهوات بسرابها. 


لا قال الإمام الكبير يحيى بن يحيى (226ه): «الذّب 
عن السّنة أفضل من الجهاد # سبيل اللهه. فقال له محمد بن 
يحبى الذهلي: «المّجل يُتفق مالّه. ٠‏ ويتعب نفسّه؛ ويجاهد. فهذا 
(13) أحمد (4142) والنسائي# «الكبرى» (11174) والحاكم (3241) 
(14) «الاعتصام, (77/1). 
(15) نفس المرجع السابق (ص 57). 
(16) «بغية المرتادء (341/1). 
(17) قارن ب«الردٌ على الجهمية» (31) و«مج 
(497/12). 


بعة الرسائل: (15/3)؛و«مجموع الفتاوى, 


12111001000111 عرسم 


أفضل منه5؟ قال يحي: نعم يكثيرء1. 
7 
وقال العلّم ال شَامخ والط د الرَّاسخْ شيعٌ الإسلام ابن 
ةًّ ومشل أنشّة الدع من أمل الات اخافة 
نة؛ أو العبادات المخالفة للكتاب والسّنة فَإِنَّ بيانَ 
حالهم وتحذيرٌ الآمّة منهم واجبٌّ بانّماق المسلمين»”1/ فارقع 
رأسًا بهذا تكن من الموقّقين؛ وحسبّك الله كل الأحوال. 
3م المؤمنين م سلّمة تنهّى عن بدعة التَحرْب: 
عن الحسن: قال: خرّج علينا عثمانٌ بن عذّان نه يومًا 
يخطيتا » فقطعوا عليه كلامّه؛ مترامٌوا بالبٌُطحاء؛ حتّى جعلتٌ 
ما أبصر أديمَ السّماء .قال: وسمعنا صونًا من بعض حُجَّر 
أذواج ج النبيٌّ 9ل فقيل: هذا صوتٌ أمٌ المؤمنين قال : فسمعتّها 
08 3 


اب وال 


تحزِّب .؛ وتللت: !إن الذي موأ ديتكم وك 
[الإكل : 159] 20, 

الا تصرّف أهل السّنة بالتأليف # نفي البدع: 

فممّن رد على الجهميّة ‏ ضمن مؤلّفاته الإمام مالك ابن 
أنمس د كتابه «الموطأ». وقد نقل عنه الإمام اب 
عزيزةٌ ‏ بيان سيّب تأليفه ل«الموطأ»: 
مائكًا إنّا صنّف «الموطأء تبمًا له (أي: لحمّاد 
ابن سلمة) وقال: «جمعت هذا خوفًا من الجهميّة أن يُ 
النّاس. لما ابتدعت الجومية لنّمي والتّمطيلَ حنى ! نه لصنت 
الكد ب الجامعةٌ. تت العلناء فيا كما اصكف تيم بن تحماد 
الخزاعي شيخ البخاري كتابه بذ الصّمَات والرّد على الجهميّة. 
وصنّف عبد الله بن محمد الجُمْضي شيخ البخاريٌّ كتابه يذ 
الصّفات والرَّدٌ على الجهميّة ؛ وصثّف عثمان بن سعيد الدّارمي 
ا ‏ وبسي م حي 1 
المري : ف الإمام أحمد رسالته خ إثبات الصّفات والرّدُ 
ا وأملى .يذ أبواب ذلك حتّى جمع كلامه أبوبكر 
الخلال يي كت اب ال 1 ة وصدّذ عبد العزيز الكناني صا 
الشّافقمي كتابه ‏ الرّدٌ على الجهميّة. وصنّف كتب السُنّة بخ 
الصّفات طوائف مثل عبد الله بن أحمدء وحنبل ابن إسحاق» 


وأبي بكر الأثرم؛ وخشيثس بن أصرم شيخ أبي داود. ومحمّد بن 


كوا يشما لتَسَنهُم في ل 4 


05 5 
نْ تيمية فائدة 


إسحاق يمة. وأبي بكر بن أبي عاصم. والحكم ابن معيد 
(18) «ذم الكلام» 42 

(19) + مجموع الفتاوى؛ (231/28). 

(20) الاعتصام. 


الخزاعي ولأبي بكر الخلال ا بي القاسم الطبراني وأبي الشيخ 
الأصبهاني. وأبي أحمد العسّال وأبي ب 


الدّارقطني. كتاب الصّفات وكتاب الرّؤية؛ 


الآجرّي وأبي الحسن 
وأبي عبد الله بن 
مِنْدّه؛ وأبي عبد اله ابن بصّة. وأبي قاسم اللالكائي. وأبي عمرٌ 
الملْمتكي. وغيرهم. وأيضًا فقد جمع العلماء من أهل الحديث 
والفقه والكلام والنّصوُف هذه الآيات والأحاديتٌ؛ وتكلّموا ب 
إثبات معانيه. وتقرير صفات الله دتَ عليها هذه النُصوص, 


لما ابتدعت الجهميّة جحد ذلك والتّكذيب له...»!!2 وإلى وقتنا 


هذا مازال هذا هودينهم. 
ومن ذلك. ما أنه شيخ الإسلام «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم» والشَّاطبي «الاعتصام». 

قال عمر بن عبد العزيز: «ألاواني أعالج أمرًا لايُمين 
عليه إلا اللّه. قد عليه الصّغير. وفصّحَّ 
عليه الأعجمي. وهاجر عليه الأعرابيٌ؛ حتَّى حسبوه دينًا لا يرون 
الحقّ غيرم,22 


ليه الكبير؛ وكب 


نعم؛ هذا انّدي قضّ مضاجع أهل السّنة دفعٌ البدعة ودحرّهاء 
وإماتمّها وقهرّها وردّهاء والدّفع صدور أنصارها. 


6056© 


(21) الفتاوى الكبرى (336/6). 
(22) «الاعتصام» (ص 1 /20 ط.الأثرية). 


ثالتا: 
بيانالمقصد الثَّال وهو: تحقيقالمتابّعة المنافية لتقليد غيره بإ4 


قال الأصبهاني (535ه): «الاتباع عند العلماء هو الأخذ 

نن رسول الله #يكِ التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها 
وحفاظها؛ والخضوع لها والتسليم لأمر النبي يلك فيها تقليداً 
لمن أمر الله بتقليده والائتمار بأمره ؛ والانتهاء عما نهى اللّه 
عنه....(6, 

والمتابّعة: هي قسمٌّ من أقسام التُوحيد المتعلق بشهادٌة 
(أنَّ محمّدًا رسولٌ الله). 

قال الشيخ الوصابي: «توحيد المتابعة هو: | تفرد رسولٌ الله 
لله 2 الاتباع؛ فلا نتَّبِع إلا إيّاهِ اتَباعًا مطلمًاء أمّا غيره فيد 
اتباعًا مقيّدًا بما يوافق الشرع. 


قال الله تعالى: ١‏ قشر سر ينيو 


لكر وب هحود تسد 150 


انك يول تشخوا هخ 
داه دي دَألْعِقَابِ 4 افتطلفقة . 


عو غات 


وقال تعالى: وَمنَيْننَا 


1 


42 

قال الوساني: عوفة| معت (أشهد أن محكدارسؤل الله)ه. 

0 معنى نفي التقليد: 1 

قال الأصبهاني (535ه): ٠‏ قالوا إن التقليد إنما هو: قبول 
قول الغير من غير حجة. وأهل السنة إنما تبعوا قول رسول الله 
يي وقوله : نفس الحجة ,24. 

فالتّقليد اصطلاحًا هو: قبول قولٍ العالم من غير دليل. 

وقد يكون ‏ المعتقدات وهو أخطرّها وأشدّها على العياد؛ وبه 
ص من ضل من اليهود والتصارى والمجوسسن وخَلقٍ لا يحصّون 
من طوائف المبتدعة. 

وقد يكون ‏ جهة الأعمال. وهو أخفٌ من الأول .. وقد كان 
سبباخ اندرامس كثير من علوم الشّريهة من جهة الفقه يخ 
الدّليل: حنّى كاد بعضّهم أن يحرم النُطر بذ الذليل 
حكت صفحاتٌ التَّارِيغ! 


(23) «الحجة يك بيان المحجة: (2/ 247). 
(24) «الحجةي بيان المحجة, (119/2). 


(سها ةاجن بسنة: الع طلسي رن ار السو زر ممحة 130 ا لزعو 3 و1011 


لهذا كله وقف أهل السّنة الموقف الشَّامخ العادل؛ وناضّلوا 
عن شريعة الإسلام النُضال العظيم الباسل؛ فأزاحوا عن الدين 
المستقيم الشَّطّط والباطل. 1 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله رحمةٌ واسعةً.: 

«ثمّ سار على آثارهم الرّعيل الأول من أتباعهم؛ ودرّج 
على منهاهجهم الموفّقون من أشياعهم زاهدين 2 التّعَصٌّبٍ 
للرّج ال؛ واف قفين مع الحجّة والا تدلال؛ يس يرون مع الحقٌ أين 
و تون مع الضّواب يث استقلت مضاربة: 
إذا بدا لهسم الدليل بأَحدته طاروا إليه زّرافات ويّحداناء وإذا 
دعاهّم الرّسولٍ إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونّه عمًّا قال برهانًاء 
ونصوصّه أجل بخ صدورهم وأعظّم خذ نفوسهم من أن يقدّموا 
عليها قولّ أحد من النّاس؛ .أويعارضوها برأي أو قياس. 

كم خلفٌ من يعده م خُلوفٌ فر قوا ديتّهُم وكانوا ث ينا كل 

زب بما لديهم فرح بن وت قطّعوا أمرّهم بينهم برًاء وكلّ 
إلى ربّهسم راجعون» تفلو السب للمذاهب ديانتهم الني بها 
يديثون. ورؤوسٌ أموالهم التي بها ينّجرون. وآخرون دي قتَعوا 
بمحضى التّقليد . وقالوا إن دابآ عل ِنَع 
مَُصَدُوت 4 الفففة : 201122 

فانظر. رحمك الله إلى صّولة هذا الإمام الهُمام ثم كن 
عادلاً منصمًا ؛ فإنَّ ذلك يذهب عنك درن التّقليد وأوزاره. 


ارت ركاقة 


ثم عقد ابن القيم يتل بابًا ينهي الصّحابة ك تقليد 
الرّجال ؛ وفيه ذكر عن عبد الله بن المعتمر: «لا فرق بين بهيمة 
تنقادٌ وإنسان يقلد». 


وبابّا آخر نهي الأئمّة الأربعة عن تقليدهم: قال: «قال 
المُرّنِي 4 أَوّلَ «مختصره: اختصّرتٌ هذا من علم الشّافميء 
ومن معنى قوله. لأقرّبه على من أراده مع إعلاميّة نهيه عن 
تقليده وتقليد غيره». 1 

وقال ابن القيم: «قال يشر بن الوليدٍ : قال أبويوسف: الايحلٌ 
لأحد أن يقول مقالتّنا حنَّى يعلم من أين ُلناء!26. 

قال الحسن البصري وغيرّه من السّلف: «زعم ق وم نهم 

يحيّون الله فابتلامّم بهذه الآية فقال: لأ فل كس مله 
ن يتيج لَه 4 [التفلةا : 20131 


اتبعون 
شيخ الإسلام: #وواللة سات قن جمدل درت موجية 


وقال شي 


(25) «إعلام الموقعين: (6/1 ط.دار الفكر). 
(26) المرجع السابق (ص 462). 
(27) «تفسير ابن كثيرء (32/2) ط. طيبة. 


لاتباع رسوله, فقال تعالى . : ل قُلَِنَ 
أنه 4 ...فكل من اذٌّعى أنه يحب اللّه ولم يتّبِع الرّسولٌ فقد 
كدب68, 

وقال الإمام الألباني كلئه نه لا يمكن لأحد أن يرقى إلى 
هذه المنزلة من الحبٌ لله ورسوله إلا بتوحيد الله تعالى ب عبادته 
دون سواه. وبإضراد النبيٌ بلك بالاتباع دون غيره من عباد الله؛ 
لقوله تعالى: من يع ألرسُولَ مَقَد أَطَاعَ ألَه) التكئلة : 180, 00. 

وهذا المعنى لمن أراده مبسوطٌ بتوسّع بي اعتصام الشّاطبي: 
وكتب ابن تيميّة ٠.‏ وابن القيّمء ورسائل المشايخ والعٌلماء؛ مثل 
الشّيخ ابن باز. والألباني. وابن عثيمين رحمهم الله والقوزان 
والشَّي ربيع حفظهما الله بعا لا يحيط به حصرٌ. 

وعذري ‏ التّقصير ضعفٌ الوسيلة؛ وحُفوت القرحة؛ وتقدّم 
الأقران. وقوّة ما عندهم من الزَّاد. فأنا بهم مقتدي. ووراءةهم 
مقتفي؛ ولسان الحال يقول: 

لقد مَضيتٌ وراءً الرّكب ذا عَرجٍ 


مؤمّلا جبرّ ما لاقَيتٌ من عرج 
فإن لحقتٌ بهم من بعد ما سبّقوا 
فكم لربٌ الورّى ل الثّاس من فرج 
بقفر الأرض منقطنًا 
هاعر مزع النّاس من خزي 


690© 


وإن ضَّللتٌ بق 


(28) «مجموع الفتاوى» (360/8). 
(29) «تحريم آلات الطرب» (ص 159). 
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ضدر حديثا ضمن 


العددان (13): (14) 


اقتضاء العلم العمل 

أثر الأذكار الشرعية 2 طرد الهم والغم 
كيف تكون مفتاحا للخير 

فقه الدعاء 

آثار ا لفتتن 

عشر قواعد # الاستقامة 

فوائد الذكر وثمراته 

صفات الزوجة الصالحة 


مم الحم سأ حزن صأ 66 3 6 صا 


منهج أهل السنة لي توحيد الأمة 
. فوائد مستنبطة من قصة لقمان الحكيم 


فر هأ 
بم 


. شرح حديث سيد الاستغفار 
. العلم وأثره # تزكية النفوس 
. واجبنا نحو الصحابة 

. حقوق كبارالسن 


©5 اي د و اله ماي د ا 


امم بم بم 
ذم سا حير 


حي باحة (03): رقم (28) كرب 


الليدو.المحمدية.الجزائر 


الهاتف والفاكس: 
021(513) 


التوزيع (جوال): 
8 (06671) 


البريد الإلكتروني: 


مرمء. اأقصغهط © ذا أطله6اع03. 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


نوعط قاذ أاقغه اق . ارابلا 
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7[ المواخاكق 


8 
د بين المعاجرين والانصار 


إنَّ الرّابطة الإيمانيّة هي الرّكيزة الأساس بعد الإيمان بالله 
لتحقيق السّعادة # هذه الحياة؛ إذ إنَّ المسلم يستمدٌ سعادته من 
أترلة 

الأوّل: بحسن الصّلة بالله. وهذه بتحقيق الإيمان الصّادق 
به. وبكلٌ ما جاء من عنده. 

والثَّاني: توطيد العلاقة بين أفراد المجتمع. أوتحسين العلاقة 
بين المؤمنين جميعًا. وهذا بتوثيق علاقة الأخوة بينهم. 

نك 

لذا كان أوَّل أعمال لني بلك بعد هجرته بناء مسجده 
الذي يجتمع فيه أصحابه مضه على تعظيم الله وتوحيده. ثم 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

هذا الحدث الَّذي كان له أبعد الأفر تغلغل القرآن بشكل 
واسع اعامّة بيوت الأنصار والمهاجرين: فلم يمضن إلأزمن 
يسير حَتّى أصبحت البيوت تهج بالحفاظ والقرّاء. 


وإنَّ هذه المؤاخاة لم تكن شكليّة. بل حقيقيّة كأخوٌة التُسب؛ 
إذ 93 من بنودها أن يرث المهاجريٌ الأنصاريّ دون ذوي رحمه؛ 
بالإضافة إلى المواساة ‏ كل أوجه الخير والمحبّة. 
55 
ولعلَّ من خلال عرض بعض التضومق الواردة ‏ هذا الياب 
يتجلَّى لنا مدى أهميّة دراستها وأخذ العبر والعظات منها. 


ما أخرجه مسلم (2529) من حديث أنسى ح#لنه 
قال: «حالف رسول الله #لكِ بين قريش والأنصار يذ داره التي 
بالمدينة». 

قال النَّووي ب «شرحه لصحيح مسلم, (82/16) باب 
المؤاخاة النبي يِه بين أصحابه «قلتهم . 

ل وعن ابن عيًّاس حَيتتهد قال: «كان المهاجرون لما قدموا 


المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى 
النبي بيلك بينهم1. 

قال السّهيلي©: «آخى رسول الله يك بين أصحابه حيث 
نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة 
الأهل والعشيرة؛ ويشد أزر بعضهم ببعض: فلم عزَّ الإسلام: 
واجتمع الشّملء وذهيت الو شة أنزل الله سبحانه: لوَولواً 
لْرَاِبَتصْهمْ مض وكِنِ أ 4 أعني ‏ الميراث. شم جعل 
المؤمنين كلّهم إخوة. طقال: لإِنَاأْمومُدَحوة 4 يعني يذ الّوادٌ 
وشمول الدّعوة». 


© 


عي ب جر مس ع اع 


انا وينصروتَ 1 
ويتصروب الله ورسولهع 


(2) «الروض الأنفه: (2/ 252). 
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عل انشيج وَ كن يم حَصَاصَة ا 
ميمرت 0 فد 5 
تنّى بالّناء على الأنصار الّذين بذلوا كلّ غال ونفيس لإخوانهم, 


طمعًا كنيل رضا ربّهم :لذا استحمُوا أن يكونوا امتحانًا لفيرهم» 


الأنصَارء وَآيَةَ الثفاق بُعْض الأنُصَان” 
2 


0 


فحبّهم من علامات الإيمان. وهو دليل على صدقه. وهو 
سبب من أسباب نيل محبّة الله. فقاتل الله الشّيعة الرُواقفض, 
وما أبعدهم عن هذه المعاني. 

596 

«ورغم بذل الأنصار وكرمهم؛ فَإِنَّ الحاجة إلى إيجاد نظام 
يكفل للمهاجرين المع خا 
المهاجرين ومكانتهم تقتضي معالجة أحوالهم بتشريع يبعد عنهم 
أيّ شعور بأنّهم عالة على الأنصارء فكان أن شرع نظام المؤاخاة: 
ولا تختلف الرُوايات خ تاريخ تشريمه إلا اختلاهًا يسيرًاء فهي 
تمع غلى أثهنا وقعت # السّنة الأولى للهجرة»!. 

وقد شملت المؤاخاة تسعين رجلاً نصفهم من المهاجرين» 
والنُصف الآخر من الأنصار, وقيل إِنَِّ لم يبق من المهاجرين أحد 
إلا آخى النَّنّ 4 بينه وبين أنصاريٌ". فهي كانت بين المهاجرين 
والأنصارء واختلفوا 2 المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم: فقد نقل 
إنكار شيخ الإسلام لها" لأنَّ المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم 
بعضّاء ولتأليف قلوب بعضهم على بعض؛ فلا معنى لمؤاخاة الذي 
نيك لأحد منهم؛ ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري». 

وقد بين الحافظ ابن حجر «أنَّ هذا رد للنّص بالقياس, 
وإغفال عن حكمة المؤاخاة 


نفة 


شة الكريمة ظلّت قَائ 


بعضي المهاجرين كان أقوى من 
بعض با مال والعشيرة والقوة فآخى بين الأعلى والأدنى»:©. 
©9© 


(3) البخاري (17): ومسلم (74) 

(4) البخاري (3783): ومسلم (75). 

(5) «السيرة النبوية الصحيحة: (1/ 243). 
(6) «طبقات ابن سعده (301/9). 

(7) «منهاج السنةء (359/7). 

(8) مفتح الباريه (271/7). 
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وانّذي يهمِّنا خ هذا الباب هو الحديث عن المؤاخاة التي 
ل اماق على ثبوتها بعد هجرة الي 4 ولي امت 
على بنودها إلى ما بعد غزوة بدرء التي أصابوا منها غنائم 
بيرة. فأبطل التَّوَارثْ بي سٌ القرآن؛ لقوله تعالى: 


بنهم. وذلك بذ 


:175 فهذه 
الآية نسخت التَّوَارتِ بموجب هذه المؤاخاة. 

وذهب ابن عباس «إقطد إلى أن آية: « وَلِكُلٍ جَعَلسَا 
موي مما كوك الْولدَانِوَالْأَهْرَبوْ" وَالَِنَ عَمَدَتْ َكنم 4 
الئل : 33]هي التي نسخت التَّوارث بالمؤاخاة: فالموالي عنده 
هم الورثة بالرّحم. 

مواد عدت تف 4 هم المهاجرون الّذين كانوا 
يرثون بالمؤاخاة؛ 3 أنه ألغي التّوارث. 

أمّا النّصر والرفادة والنّصيحة فباقية؛ وإلى هذا ذهب 
انوي خلثه حيث قال: «أمّا ما يتعلّق بالإرث فيستحبٌ فيه المخالفة 
عند جماهير العلماء. وأمًّا المؤاخاة # الإسلام والمحالفة على 
طاعة الله تعالى. والنََّاصر'ك الدّين والتّماون على البرٌ والتّقوى 
وإقامة الحقٌ فهذا باق لم ينسخ»” 

بل إِنَّ ه تمرَّت ولم تنقطع: فق 
000 بين أبي الدّرداء وسلمان مع أنَّ سلمان أسلم بعد 
غزوة أحد. وي هذه المؤاخاة الخاصّة بين هذين الصّحابيين 

تتجنّى الآشار الي بة والمعاني السّامية لها فقد روى ال بخاري 2 


ذه المؤاخاة بهذه الصّفة ١‏ 


أشن الذي 


«صحيحه:» (1968) من حديث أبي جحيفة جلعنه قال: آخى 


بين سلمان وأبي الدرداء: فزار سلمان أبا الدّرداء 


فرأى أمَّ الدّرداء متبذلة”*' فقال لها: ما شأنك؟! قالت: أخوك 
أبوالدٌردا ء ليس له حاجة بذ الدّنيا! غجاء أب التّرداء فصنع له 
حتّى تأكل: 
قال: فأكل. فلمًا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم: قال: نم: فنام: 
ال: نم قلمًا كان من آخر اللّيل قال سلمان: 
قم الآن. فصلياء فقال له سلما لريّك عليك حمًا؛ ولنفسك 
عليك حمّاء ولأهلك عليك حقًا. فأعط كلَّ ذي حقٌ حمّه؛ فأتى 


طعامًا فققال: كَل ٠‏ قال: : فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل 


كم ذهب ية م 8 


النَبيّ يك فذكر ذلك له؛ فقال النَِّيٌّ ل: «صدق سلمان». 
© 
(9) مشرح مسلم» (82/16). 


(10) هوترك التَريّن والتّهيُو بالهيكة الحسنة. 


دير ه 9 


نَّ 


ريح 


سديره 9 


نَّ 


ريح 


لا من هذه الآثار الَيبة والمعاني السّامية الي جل يخ ... 
هنذا لخديف فظير:صوزة من ضور المقابخاة العظيمة الوّالةعفى 
عظم هذا الدّين فمن ذلك: 

« استمرار المؤاخاة بين أصحاب النَّبِيٍّ بلك حنَّى بعد نسخ 
التُوريث. بقي معنى الأخوّة الحقّ التي هي من نعمة اللّه على 

ِ 


آرواه البخاري (3657)]. 
إسزسرس 
فيه فضل التَّزاور خ الله اندي رعبهم فيه رسول 
الله #يك. وهو ما كان يواظب عليه مع أحبٌّ الأصحاب 
إليه. كما قالت أمّ المؤمنين عائشة طفضا : «لم أعقل أبوي 
إلا وهما يدينان الدّين. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله #ك طرخ النّهار بكرة وعشيّة,0!. وهذا من 
شأنه أن يعزز التآخي. 
إسزس 
ان حسن نصح سلمان لأخيه فيما يجب عليه من الحقوق 
تجاه أخيه. 
إسزسرس 
افيه فائدة من فوائد المؤاخاة وأثر من آثارها الطيبة بخ 
التعليم والنصح. لأجل هذا اختار النبي 482 أن تكون المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار. لأن المهاجرين تميزوا بعلمهم لسبق 
إسلامهم. بل إن هذه الفائدة تبرز من خلال التناوب على 
مجالسة النبي ِلك والأخذ عنه. كما يُروى بذ قصة عمر «إلئعنه 
مع أخيه الأنصاري ‏ تناوبهما على مجالسة النبي ي#ه. 
© 
ومن أروع صور المؤاخاة التي تتجلى فيها القيم العالية 
والخلال السامية التي تدل على علو قدر هؤلاء الرجال ورضعة 
منزلتهم. قصة مؤاخاة الرسول فيلك بين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع «تعنيد . 
فقد روى البخاري # «صحيحه» (2048) عن إبراهيم ابن 


سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف «إل نه : 
لما قدمنا المدينة؛ آخى رسول الله يك بيني وبين سعد ابن 
الرّبيع. 


(11) البخاري (476). 
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فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي ف ذلك. هل من سوق 
فيه تجارة5 

قال : سوق قينقاع. 

قال: فغدا إليه عبد الرحمن:؛ فأتى بأقط”!' وسمنء قال: 


+ نى يقل 
صفرةاال, 


ثم تابع الغدوٌ فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر 
فقال رسول الله يأييك: تزوجت؟ قال: نعم: قال: ومن؟ قال: امرأة 
من الأنصار, قال: كم سّقَت5 قال: زنة نواة من ذهب؛ فقال له 
النبي بليك: «أولم ولو بشّاق». 

ا ومن فوائد الحديث المتعلقة بالمؤاخاة: 

إثبات المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. حيث 
آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع عقتشط . 

نا 

فمن خلال هذه المعاني العظيمة التي تحرك الوجد ان وتؤثر 
القلوب. يظهر لنا عمق هذه الرابطة التي دعا إليها هذا الدين 
ويُبرز حقيقة التآخي 4 اللّه. 

فسموٌ الغاية التي اجتمع عليها هؤلاء الصحب الكرام: وجلال 
الأسوة الحسنة التي تمثلت # نبينا الكريم يِأي. كانت الأساس 
.4 بروز هذه النوعية الفذة من الرجال بهذه الأوصاف والمكارم 
التي لا تكاد تجتمع إلا يك الأنبياء. 


نسأل الله جل وعلا أن يعيد معاني الأخوة الحمّة إلى المسلمين» 
لتجتمع كلمتهم وتتوؤحد صفوفهم؛ حتى تتحقق غايتهم. 
نك 


روى الإمامالبخاري 


(2896) عن مصعب بن سَعْد قال: 


وزاد الإمام النْسَائِي رواية صحيحة 


4 دسننه» (3127): 
«بِدَعْوَتهِمْ وَصَّلاَتهِمْ وَإِخْلاصهي !*. 
©4 © 


الصحيحة: (422/2): «إسنادة 


هون سند ب أبي وامى عله -وهومنٌ أبَطَالٍ 


ا 


وَإقدّامه .كما جاء ذلك روايّة مْسَلَة لهذا الحديث عند 


الإمام أحمد ب يندم [1493) عََنَسَقْد حوفعك قَالَ: 
قُنّتُ: يَا رَسُولَ الله؛ الرّجَلٌَ 


وه وطق رسلا ؛ قال 


الصّعمَاء مهم وذلك بدُعَائهم وصَلاتهمَ ب 


(1) الحامية الوا 


مُضَيهِمْ. انظر: «القاموس المحيطه للقيرو يادي (س 1647)- 
(2) عن «فتح الباريء للحافظ ابن حجر العسقلاني (89/6). 


اند اجامسة لاد لاون والمشرون وو اذ شي 1ك ررق قب اسع سروم 


ويَيّانُ ذلك 


عَنِحكْمَ عَيْعًا 9/14 : 5]25. 


حَرَفَ هذه المسألة 


أن الأسيات التي تَحصل بها المقَاضدٌ نوعان81؛ اوقد ذكَر الإمام | ابن القيم 
التو الأؤل: سه الموؤكّمينء (199/2) فقال: «إذا قامّ العبَدٌ 
الماديّة, والرّرْقٌ ب 
هوالذي يَعْلبُ على فل رب أكث الحَلق ويل إنابه حُصُولَ الّضَرٍ 


: ع 2ه عدة به كه 
بالف والقّدرَّة على الكَسَبء وهذا الَو بالحق على غيرهء وعلى نفسه أولا. 
وكان قيّامُّه باللّه. 


2 غسة 


لاتْقو َم ني 
0 زماننا 


امح اله 2# عن ذلك بقوله: 000 


و 4 الا 


ع ع 


يتنهم و 


من اير والصَّيْوُ منصُور با 
وار تَصُورًالهُالَاقبة؛ وإ ذْكَانَ بَطلاً لم 


إن 


من نَضَره ورذقه من شع المكاره, وجب نافع مَالايدركةُ 
القَادرُون. الحَولٍ والقوٌة | إلآبه هه مِنَ اكد ن» نكف النّصررة ١‏ 
اخَلاسَا ب الدُعَاء. ودر ونا ما قامَ به من ذَلِكَم 


0 43 


خ العبادّة لخَلاءِ بهم عَن التق يرخف الدُنياء 5 وتقةرننا 
مول لدَشَيّْء ألبَدٌ 
200 4 ف الو الأَعَذَاء اه. 
م لب لجال بجوي جه نفطه خاريا. لك 


وذلك سيب للخدلان كما أَخْيْرٌ لله تعالى صن خض من شَهدٌ 
وَقَمة حُنَيْن فقال: وينم ميا بتكم كز 
(3) عن «بهجة قلوب الأبرار»للشيخ عبد الرحمن السعدي (240.239) يتصرف وإضافة. 
(4) قاله ابن بطال؛ انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر  .)89/6(‏ ” منْتَعِث (14)2القلفتها .5]. 


ظ (5) عن «فيض القدير» للمناوي (109/1) باختصار وإضافة. 


(6) أي: توحيد العبّادة وتوحيد الاسّتًاء 


©35 أشقة ازا اسطة» انعد الاك وترون لو لسو زو رابع 12 انها از عر ل و1101 


يقب 12117 ال عد سيد 17 
روى مُسَلمٌ وصحيحه» (2664) عَنَآً هرَيْرَةَ جولئعنه الاي هذا الحديث أنَّهِ لاي لأَقويَاءِ القادرين أن 1: 
قال: قَال َس الله بله: : «المُؤْمِنٌ الَوي روحب إلى الله يَسْيِيتُوا امنا العاجزين لا مور الجهاد والنْضرّة. ولا !1 


من المُؤمِنِ الصّعيف وه كل خَيرٌ »الحدية. نه امورو الرّْقٍ و . جَزِهُمَ عَن الك شب90, 


فكي اوضق ؛ وبين حديث سعد بن أبي وقاص و جم الإسامٌ البخاري لهذا الحَّدِ قَوُله باب مق 
مله هذاة اسَتَعَانَ بالصّمْفَاءِ والصّائحِ 
شن رسيم لل 1137لا مه 85 
0 ا وفيه مَطْلَ الصّعمَاء المسلمين الصّالحين. سسكا 
أن المرا 1 1 لك ذا اللّه. و شدة 
أن المراة بمَدْحٍ الوه لقو ذات اللروشدة ' ورى هم نبالل كما جاء يذ «صحيح البخاريء 0 


الَزيمَة, وبِدّمُ القؤّة الَْبُالاتكباد وامرا مج الضَّخَف:ٍ 


0 ا وفيه التّحذير من التَكَبر على القُمَرَاء والمحَافْطَةٌ على 
0 ل 1 


حرم اله جَبْر خَوَاطرِهِم 
كاني ا قد يكو اراد 


مزساى 


ا وفيه أنَّ المدَّةَ الإيمَانيّة أقَوَى من العّدَّة الماديّة. 
وك هذا قال العلّمة المناوي بذ «فيض القدير (109/1): 
«فيه ملام بإسَقَاط كَلمَة النصَرِبالأسبَابٍ والعدّةوالمدّد 
والآلأت امتمَة إلشَاقّة.والاسَطْتَاء بتَنّق لوب بالله تعالى, 5-0 
َنَضْرَةٌ هذه الأمَّة إِنّما هي بِصّعَمَائهًا لا بِمدَاقَمَة الأجسَام؛ 
َو 8 


عي عه ف بتار عو 

ومداراة. وابوذر 
اه 

النبئٌ يلك اه. 
3 رمه و د ا ]2 
ثالثا: أنه لم يَقل هّنا #له: إنْهم يُنَصَرُونَ بقَوّة الضعَمَاء, 


انما مُرَادهُ بدُعَائهم وَإِخَلآَصَهم. 


«ومنٌ حكَمّته. تعالى. أنه أمَرَ بالعدّة للمَدُوٌ وأحذه بالقوّة. 


(9) عن «بهجة قلوب إلا اره للسعدي (ص: 239). 


للإمام مالك يختة ٠‏ كما قال الإمام أحمد تخله؛ انظره «تنقيح التُحقيق» للحافظ 
ابن عبد الهادي (610/4)- 


عام كَرَامَة ولاكل امْتَحَانِ وي 


(7) عن «فيض القدير» للمناوي (110/1): و (458/6) يتصرف وإضافة. 
(8) أخرجه أحمد «المسنده (21563). ومسلم (1826). ” 
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الس ع و 0 


5700 


لله؛ عَادَةٌ وحَعيفَة يديره يِف شَاَ اف 
صصص 


بدّعَاء عيّاده المؤمنين وصَّلاتهم وعبًا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله يخ «جامع المسائل» 


:)62.61/2( 


قال «١‏ هَل تُنَصَرُونَ وَتُرَرَقونَ إلا ب 


وَإِخَلاصهِم15. 
وانْتقَاعٌ الخَلَقٍ بِدّعَاءِ المؤمنين سات ؛ كانتشاع الحيّ 


- ساي َصَلدهمَ 


الا وفيه أنَّ من فوائد الإخلاص التَّضّرّ على الأَعَذَاء 
ولهذا ساق الإمامٌ المثذزي هذا الحديتٌ ب كتّابه «التّرَغيبِ 
والثّرهيب» + باب «الترغيب خا الإخلاصص والصٌّدّق والنيّة 
الصّالحَةق. 
كعم 
ونه إشارة إل أن النُصرَ ولق ما مَصَالٍ الإنسان 


عو رعه 


أف عَمْرِونْفُورٍ 425 [غتَءٌ ئلا ]. وقوله 


يرت ءامثوأ لأكوأينتت 59 


ارت (40 ال 
نذا الها يضمة ل كد 


كح يا مها لَّ وكأ وَكَادٌ 18 


وم تكد سوم 


م جود رسكا 
هيما تَمَلْوتَ بصا ]4 


42> امذعيل 
ممه 
١‏ وفيه أنَّ طَاعَة الله #, وتَقَوَاهُ من أَعَطَمٍ أَسْبّابٍِ حُصُولٍ 
الرزْقِ والضَرِء 
وقد قرَّر الله تعالى هذا المعنى خ كتابه الكريم: ‏ فَوْله: 


2ط جعزم ييز أي معد 
١‏ وَيَرْقَهُ من ينث لا يحَتدِبُ # 


102 


ق الله يجَمَل لَه : نيعا 5 


56/16( 


نَيَجْعَلَ لَه مَخْرّجًا يردق مِنْ 
َ ب وَالَخَرَح هوضع الخُرُوج وَهوَ الخو ونم 


: نَّ فيهًا النُصرْوَالررْقه. 
وسرٌ هذه المسألة. وحَقِيقَتُها : أن له تعالى حَلَقَالخَلّق 
لحكمّة سَاميّة وغَّاية جليلة: ألااوهي عِبَادَنُه وطاعتُه. وضمِنَ للّن 
َل ذلك جب اق له. ؛ ودَهَعَ الضْرٌ عنه: ٠‏ فقال سبحانه: #ومَا 
الإ بلا تقد (5)ما أي يك يد نوما فيد أ 


سُُ 4 شم الزاة 


عبَادَه ويَدمَعٌ عنهم الضرّبقَوّته جل وعلا. 


(سمها أشحة اذا سة انعد لوسرو ل سوه زور ممح نزامو حرسمل اد 


أ.د. محمد علي فركوس 1 ا( 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


في صور ضمان الملتقط 


الشؤال: 

أنا امرأةٌ عنم العجائز بخ إطار محوالأميّة يذ المسجد جيء 
إليّ بخاتم من ذهب عُثر عليه بذ المسجد؛ فحفظيّه عندي على 
أساس أن يظهر صاحبه دون تعريف به. فضاع منَّي علمًا أنّي لم 
أحفظ صفته ولا وزته: فهل علي ضمانٌ؟ وكيف أقوّمهة 

الجواب: 

, الحمدٌ للّه رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على من أرسله 
الله رحمةً للعالمين. وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين؛ 
نا بعده 

فالدّهب والفضّة وسائر التُقود والأواني والأمتعة وغيرها 
مما تتبعه همّة أوساط النَّاس؛ فإنه مما يجوز التقاطه بشرط 
أن يأمن نفسه عليها ويحفظها ويستطيع أن يعرّف بها ٠‏ فتكون 
يددغليها: والتحال هذه .يد أمانة زمه وجويًا التّريفٌ بها سنةٌ 
كاملةٌ بعد ضبط صقاتها والمثاداة عليها ب مجامع النّاس ولو 
بالثيابة. 

ذلك لأنَّ حفط الأمانة وأداءَّها واج على هن اكثمن عليها؛ 
لقوله تعالى: لإنَلنَه يموي أن موا الاتنحت له أمَِهَا 4 [الكقلا : 
8 ولقوله تعالى: يل تييع فده ؟ وَعْونَ (412 
مطاف ار 

وتكون ال قطة ملكا للملتقط إذا ما تد قّق التُمريف بها حولاً 
كاملاً: إن جاء صاحيها الو يمد مض الحول. ووضقها نه بها 
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و5 لسزعيام 


أوصاقها دفعها إليه ؛ لحدين زين بن خالد الجَهنِيٍ انه 
1 ال 
َإِنْ م ترف قا ما 


وكادَمَا وَعفَاصَهَا 0 كرلها” من 


هذا؛ فإن ضاعت ممَّن أمن نفسه عليها وحفظها وَقَدَّرَ على 
التّمريف بها من غير تَعَذُ منه ولا تفريط؛ فلا ضمانٌَ عليه؛ لأنّ 
يد الملتقط يد أمانة. كما تقدّم وكان سيب ضنياعها خاركااعن 
مسؤوليّته ولم يكن بتفريط. 
أمّا إذا كان ضياع الأمانة بسبب تعدّيه وتفريطه؛ فَإنّه يضمن 
اللقَطة؛ لأنَّ الإخلال بالأمانة بالتَّمْرِيطُ والتّعدّي يوجب الضَّمانَ 
عليه. 

كما يُلحق بالحكم من لا يأمن من نفسه حفط الأمانة, أومن 
لاقدرة له على التّمريف بهاء فإن أَحَذَّها؛ ؛ فيد عليها يد غصبٍ 
حيث وضعها على ملّك غيره على وجه الاعتداء: لذلك لا تبراً 
ذمتّه إلا بتضمينهاء ٠‏ وله أن يقوّم ما ضيّعه بثمن المثل» ٠‏ ويعمل 
بالاجتهاد ب إدراك المثل إذا جهل المقدار. 

وي حالة عدم التّمكّن من رده إلى مستحقه بعد مضي المدّة 
الغوّرة؛ فإنّه يتخلّص منه بالصّدقة عليه ويضين أجرّه لخالكه 
الأصلي؛ والعلم عند الله تعالى. 


© © 


(1) أخرجه البخاري (91). ومسلم (1722). 


التكن 


في حكم التنازل عن 
التساهمي مقابل عوض 


الشؤال: 

مااحكم من أبرم عقدًا مع مقاول للحصول على سكن تساهميٌ؛ 
فهل له أن يتنازل لغيره مقابلٌ عوض؟ وجزاكم الله خيرً. 

الجواب: 

إذا دخل مستفيدٌ مع مقاول ' عقد للحصول على سكن 
تُسهم فيه الدّولة بنصيب مالي معتبر. قَضَدَ إعانة ذي الدّخل 
المحدود للخروج من أزمته السّكنيّة هن المستفيد له حق معنويٌ 
يُكسبه قَيمةٌ ماليّةٌ مستفادةٌ من عقد السّكن: فلا يجوز الاعتداء 
على حقَّه الماليّ من جهة ولسولا إسهام الجهة المانحة للمال 
كمّسهم متبرّع بذ العقدر - من جهة أخرى -لجاذ للمستفيد أيضًا 
الثم 3 يأحقّه مالي بنقله إلى غ 5 ه أو الدّ نازل عنه بعوض 
مالي أو بدون عوض. إذ يقع على حقّه اسم المال. 

قال السّيوطيَ ما المال: فقال الشّاضمي: لايقع اسم 
مال الأ على ما له قيمةٌ يباع بها وتلّزم مُتلقَه: :وان قَلَت وما لا 
يطرحه النَّاس مثل الفلس وما أشبه ذلك»2. 

يرن وجوه الدولةظركاكالقا مسوما عض اليقاء على 
جه الإعانة يجعل الصرٌّف متوَفًا على إجازتها ٠فإن‏ أجازته 
جاذ لوافقته للحكم الأصلي؛ ؛وإن منعتّه فلا يتحّق التّنازل مطلقًا 
إلا يرضنا الصّرف الثَّال المعين والمسهم والعلم عند اللّه تعالى. 


(2) «الأشياه والتُطائرء للسٌّيوطي (327). 


في حكم بيع وتناوا 
البيرذ.دون كحول 


الشؤال: 

ما حكم بيع وتناول «البيرة» بدون كحول؟ 

الجواب: 

مضمون السّؤال يستدعي التَمْرِيقَ بين ذات «البيرة» 
بصفتها مشروبًاء وبين صفة تناول هذا المشروب أو طريقة 
تغاطية. 

وال معلا وم أنَّ المث روب .4 ذاته . إن كان خاليا من المادّة 
الكحوليّة المسكرة فهو شرابٌ جائرٌ تناوله وبيكٌه لا يختلف 
. من حيث حَليّته عن المشروبات الأخرى: ذلك لأنَّ السّكرهو 
علَّة التّحريم. ويدور الحكم مع علّته وجودًا وعدمّاء فمتى وٌجد 
الإسكار أو انتفى؛ فَإِنَّ التّحريم يوجد أو ينتفي بحسّبه. 

ومنه يُعلم أن عصير العنبمثلاً.إذا تجرّد من علّة الإسكار 


: 
حل تناوله. وإذا انعقد خمرًا بحلول المسكر فيه حَرّمَ شربّه وبيكٌه 


وإذا تغيّرت أحدّ أوصاف الخمر مع بقاء مادّة الإسكار فيه؛ فإنّ 
حكم التحريم يبقى ساريًا عليه. 
أَماإِذا تفيئرت حقيقة الخمر؛ فانتقلت من التُخمير إلى 


التُخليل؛ فإنّها حل بالإجماع. 

قال التّووي ككلة: 

موأجمعوا أنّهَ: أي الحمر. إذا اتغليت يتفسهاخلاً طهرّت, 
وقد كي عن سحنون المالكي أُنّها لاتَطَهّرء فإن صعّ عنه فهو 


محجوجٌ بإجماع من قبله1. 


قلت: 
فأمًا انقلابها حلالاً فمن أجل تغمّر حقيقتها بزوال المادّة 

المسكرة منهاء فكان دوران الحكم الوجوديٌّ والعدميٌ مع علته. 
قال الخرشي كانه 


(3) مشرح الُووي على صحيح مسلمء (152/13). 


(مها أشحة اوس انعد ماس زاإسزرون لو لشو ور محعة دكاز لق 3 و01 21011 


«إنَّ الخمر إذا انتقلت من المائعيّة إلى أن تحجّرت, أو انتقلت 
من التّخمير إلى التّخليل؛ فإنّها تطهر؛ لأنَّ النّجاسة فيه متعلقةٌ 
بالشّدّة المطربة, فإذا ذهبت ذهب التّنجيس. والتّحريم والنّجاسة 
يدوران مع العلّة وجودًا وعدمّاءا. 

أمّا من جهة صفة تناول هذا المشروب فقد يُمنع منه من 
الحيثيّتين الثّاليتين: 

الأولى: وإن كانت العبرة بالمسمَّى لا بالاسم | 
المسكر وغير المسكر تطابقًا 4 شكل القارورة ولون المشروب وكذا 
التّسمية, ؛ وتورث متناولها أوبائعها شبهة وتهمة ب دينه؛ والأصل 
المسلم تجن محال التّهم لثل يُقدح يذ عدالته. 


ن بين المشروب 


الثّانية: قد يتٌصف الشَّارب لها بأوصاف أهل الفجور 
والمعاصي محاكاةٌ لأفعالهم ف معاقرة الخمرة؛ وخاصّة وأنَّ 
المنزوعة المادّةٌ المسكرة شبيهة بها شكلها وصورتهاء الأمرٌ 
الذي قد يجرّه إلى محبّة أهل الفجور وعدم الإنكار عليهم؛ وقد 
يكون ذلك دافمًا إلى الوقوع ع المحرَّم. 

وعليه؛ فمشروب «البيرة» دون كحول. وإن كان لا يَرِدُ عليه 
تحريمٌ من حيث ذاكّه بالنّظر نخلوه من المادّة المسكرة إلا أنه 
قد يرد المنع منها من باب سد ودين جناي 


وعدالته؛ عملاً بقاعدة أنَّ: «الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة 


ويس فيه مصلحة راححة إتهن غنه 8 


إساساس 


والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب 
العالمين: وصنّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخواته إلى 
يوم الدين وسلم تسليمًا. 


(4) «الخرشي على خليل ([88/1) 
(5) انظر: «مجموع الفتاوىء لابن تيمية (164/1). 


السثة الخامسة . العدد الثاء 


عقد الجواهر النفيس 


المنتقى من الرّحلات الدّعويّة 
تللامام العلا مة 


سدير الأسلام 


عبد الحميد بن باديس كلثة 


أشرف جلال ابن أودينة 


ماستر فقه وأصول جامعة الأمير عيد القادر للعلوم الإسلامية ‏ قسنطينة 


0020 


ةَ وَالْموعِظةٍ أْخْسَنَة 
1ق 025 :وال للمبعوث رحمة للمائين: ولحت ماعط ال 
19 والث لاة وال سلا على نب 
راية الدّين. القائل ‏ سنّته: «إنَّ 
صنَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتَّابمين من العلماء العاملين والأيمّة الموضيين ريك الزن 

0-2 َدَى هد هع أمْعَدِه 4 الابقا : 90]: وبعد: 

فمن البرٌ بأهل العلم وإكرامهم نشرٌ محاسنهم وبيان جهودهم وتقريب علومهم ؛وكذا الذَّبّ 
عنهم والدّفاع عن أعراضهم ببيان رفيع قدرهم وعظيم فضلهم. ربّنا اغفر لنا ولإخوائنا انين 
سبقونا بالإيمان. 
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1 


يِّه الأمين. جاد بنفسه وماله لإعلاء 


دكا 
وَنَّ النّاظر 4 رحلات الشَّيعْ الإمام المصلح المجدّد عبد الحميد بن باديس!!' من خلال آثاره؛ 
يقف على جهوده الدّعويّة ويعرف مدى حرصه على بناء المساجد ونصح العامّة وتعليمهم ولقاء 
العلماء وتوجيههم 2 رفق وحكمة وحسن خلق. 
: 66 
وهذا عقدٌ فريدٌ انتخبته من الرّحلات الدّعويّة شيخ بعض جهات الوطن. جمعت فيه ما 
تناثر من جواهر القلع» ٠‏ وقرّبتها للنّاظر؛ خدمةٌ لتراث الشّيخ, ٠‏ ورجاء أن تكون زادًا ينتفع به طلاب 
العلم ودعاة لسن والخيره ووسوكهنا موفقد الجوا افو التفرين اللنتتقى من الرّحلات الدَّعويّة 
للإمام العلأمة عبد الحميد ابن باديس». ودونك ‏ أيّها القارئ الموقّق .ما جمعت ورتّبت. 


© 


أن يترجم له فإمامة الشّيخْ وشهرته برئاسة جمعية العلماء المسلمين وحربه للشّرك وطرق الصّوفيّة وسائر 


5 4 
(1) هوأشهر وأجل من 
البدع مستفيضة. 


الخامسة . العدد الثامن والعشرون: ذو العقدة/ذو الحجة 1432ه الموافق ل نوفمبر/ديسمبر 2011م 


قال الشّيخ يخلة2: «عرّضتني تنشّلاتي بذ بعض قرى ما يذ 
قلوب عامّة المسلسين الجزائرئين من تعظيم للعلم وانقياد لأهله 
إذا ذكزوقم بحكمة وإخلاص». 

ومن ثمار الرُفق ا الدّعوة والا 
الموافقين. وساق له هدوء أفكدة المخالفين ب مجالس علميّة 


5© 


ن أن ملكه الله قلوب 


قال يلثة 


«ماحللت بقعة 35 التفٌّ أهلها حولي يسألون ويستمعون ب 
هدوء وسكون وكلهم أو لهنم منتمون للطرق من مقدّم وشاوش 


وخوني». 
ولا تعج د يهنا الموق ‏ فق لك هذا الإمام بيل التّمكين. 
ويممٌ وجهه سبيل الأنبياء والمرسلين # الدَّعوة إلى الله. 
©54 


«ماكنت أدعوهم يذ جميع مجالسي إلا لتوحيد 
الله والتّمفّه بخ الدّين والرّجوع إلى كتاب الله وسنّة رسوله ورفع 
الأميّة والجدٌ ‏ أسباب الحياة من فلاحة وتجارة وصناعة... 

إلى أن قال: كنت أذكرهم بهذا كله. وأقرأ على وجوههم 
سمات القبول والإذعان. وأنا على يقين من بقاء أثر نافع لذلك 
بصدق وعد قوله تعالى: « وَدَكْرٌ ّ 
افق الناضات .. 


: «وسّئانا عن الإسلام الصّحيح؛ فأجبنا بأنّهِ ما 
4 القرآن والسنة: بِينَا ال ينا آخر القرآن 4 العرب. و 
تطوّروا به ذلك التَّطوّر الغريب السَّرِيع؛ من انحطاط الجاهلية 
إلى رقي الإسلام وما يناسب من هذا التذكير». 
نا 

ا الدّعوة إلى التّوحيد والتّمسُّك بِالسُنّة هي الميزان الذي 
يوزن به الدّعاة والرجال: 5 

قال الشّيخ: «كنت أجيب عندما أسأل عن المقدّمين بأ 
يستحق التقديم هومن يكون عارمًا معرّمًا داعيًا إلى التوحيد 
والاتّحاد متمسّكًا بالسّنّق. 
59 


1١ )2(‏ قسم الرّحلات (297/2) 
(3) «الآثاره (300/2). 


آن؛ وبي 


الا من لا نرى له عناية بكتب السّنَّة؛ فإئنا لا نثق بعلمه 2 


الآ حكمته ف الدَّعوة ومعاملة المخالف: 

من التّفاصيل التي ذكرها الشّيخ كتتثة عند زيارته لغليزان 
قال7: 

«وكنت مشتاقًا للاجتماع بالشَّيخْ سيدي الحاج العربي 


الثّواتي... ثم بلغني أنه سمع بذ | ورآنا ولع يش أ أن يجتمع بنا؛ 
ضجبنا لذلك وأسفنا! ثم ال عجينا ما بلفنا أن قلبه شينًا 
على جمعيّّة العلماء -وقاها الله شر كل ذي شرٌ .. وقلنا: ليته 
تنازل فاجتمع بنا فكنًا لانفترق بإذن الله تعالى إلا على محبّة 
وخير ورجوع إلى الحقٌ ولهذا الأخ اش خ العربي كتاب عندنا 
يعاتبنا فيه على دعوتنا للتّوحيد ويخلط فيه بين دعاء المخلوق 
وظلب الؤسن الدّعَاء من آخيه ولعلّنا تجد فرضسة لنشرهةا 
الكتاب والتّعليق عليه». 
54 
لا دعوة الشّيخ الصُوفيّة لتحكيم الصّريح من الكتاب 
والصّحيح من سئَة رسول الله بل9: 
لما قصد الشيخ مدينة مستغائم؛ جمعه اللقاء بأحد أشهر 


بين خلامًا لمن يؤصّل القواعد الباطلة دفاعًا عن 

والقُصّاص وغيرهم من دعاة الفتن والتّهييجج ممَّن لا عناية لهم بالعلم 

٠‏ بل ويصف التّاصحين بغلاة التُجريج؛ فإلى الله المشتكى. 

(5) «الآثار» (309/2). 

(6) أي مدينة مليانة. 

(7) «الآثاره (310/2). 

(8) وقد لاقى أصناف الأذى 
حتّى سعوا ‏ قتله. فقد قدم قسنطينة أحد أتباع الطرية 


(4) هذا هو ميزان العلماء 


من الصّوفيّة : بل بالغوا بذ أذاه والتّحذِير منه 
ة العليويّة ومبعوث منها 
واتهال عليه بهراد اوة على رأسه ثم حاول طعنه بخنجر يذ قلبه لولا أن جاه الله 


الغرق بين الزّمنين والفارق بين المنهجين. 


انض انامس القن الاوز راتغار 1:3 لقت را جد 41113 اق 1 لاق و سعدا سبوهمم) 


سدير الاعنادر 


سدير الأعسنام 


شيوخ المّرق الصّوفيّة. فألقى الشّيخْ موعظة يذ المحبّة والأخوّة 
ولزوم التّماون والتّماهم ونبذ الخلاف؛ قال ككلته: 

«وذكرنا الدّواء الذي يقلل من الاختلاف ويعصم من الافتراق؛: 
وموتحكيم الصَّريح من الكتاب والصّحيح من سنة رسول الله 4». 

وقال الشَّيخْ ناصحًا بي مجلس جمعه ببعض مشايخ الطرق 
الصوفيّة: 

«إنَّ جميع علمام الإسلام من المفسّرين والمحدّثين والفقهاء 
وامتكلمين وشيوخٍ الزُهد المتقدّمين تشع صدورهم لأن إيؤخذ من 
كلامهم وير ! إلا العامة المنتسبين إلى التَصوّف ؛فإلهم يأبون 
كل الإباء أن يسمعوا كلمة تَقَد أوردٌ بخ أحد من الشّيوخ مع أن 
شير اللعصوم معرّض للخطاًداثنا يذ قوله وأتاله 0 
بهذا يعتقدون فيهم العصمة, وقد ستل إمام الطّائفة 
يرق الولي؟ فأطرق 5 ثم قال: لون مايه درا 30 
اش اسراف ]فهذا دنا على ما كان عليه شيوخ الرُهد من 
تعليم النّاس نهم غير معصومين؛ دفمًا لغلوٌ الغالين؛ وعلى 
أنَّ فكرة العصمة أوما يقرب منها موجودة 2 الأذهان. وهي 
مشار مثل هذا السّؤال. فلو أنَّ إخواننا المنتمين للنّصوف قبلوا أن 
يوزن كلام الشّيوخ بميزان ري 2 
الإسلام ورضوا بالرُجوع الحقيقي لقوله تعالى: لكان َتَرَعُمٌ 


عَوْء دوه لأسو وَارَسُولٍ إن ك3 مُتُومبُوْنَ لَه وَألِيوْوِ الآ" كَلِكَ 2 
وَكحْسَنُ توا ((4)3 شالك ]؛ بطل الخلاف أو قل فَرَضْيّ 
أهل المجلس هذا الكلام». 
©©>؟ 
لآ طريفة للشيخ: 


قال كتلة: :«إنَّ أحد الشّيوخ المنتمين إلى الطريق؛ نا سمعني 
أستدلٌ بكلام الجنيد على لزوم وزن الأعسالٍوالأقوا والأحوال 
والفهوم بالكتاب والسنّة قال لي: «وما الجذ يد إلا واحد من النّاس»؛ 
وما صار الجنيد واحدًا من التّاس إلا يوم استدللت بكلامه...» 


دكت 


عد د 5 
الا نظرته للانتخابات والتّحزْب وآثارهما السَيّئة على 
اموق 


قال يَنْآئة عند زيارته لد 


أمّ البواقي”: «قد رأيت 2 عدّة 
بلدان سوء أثر الانتخابات بالفرقة التي تركتها بين المسلمين. ولكن 
أقبح مظهر رأيته منها هومظهر هاته البلدة:؛ فهي على حزبين 
متعاديين متقاطعين..!!!' وقد شملت هذه الفرقة طلبة العلم انين 
ينتظر منهم إزالتها؛ فكانوا من صلاتها!”! ويقول هؤلاء الطّلبة 
نهم لوسموا الصلح وأظهروا تسامحًا مع العدوٌ لنبذهم قومهم 
وريّما آذوهم: وهم لا يستطيعون تحمل الأذى ‏ سبيل اللّه. 
فنا 

الاتحذيره من الدَّجل والدَّجالِينَ وبيانه للمعتقد الصّحيح: 

حتيقة الولاية ومعنى الولي: 

قال الشَّيخْ يخلثة: «صادفت بهاته القرية3!' افتتانًا برجل 
جريدي ذي لباس وسخ مستقذرء زعموا أنه يحدّثهم عن ماضيهم 
وسوابقهم. وأنّه كان بقسنطينة معظّمًا عند أعيانها وحكامها, 
و اتن فالقيت على من 
حضر العشاء يذ بيت السَّيْد الزّغداني من القيّاد والأعيان درسًا 
بيان معنى الولي: وأنّه ايكون إلّمؤمنًا تا وأنّ حظ كل أحد 
من ولاية الله على قدر حظه من الإيمان والتّقَوى. وأنَّ الإخبار 
عن الماضي من عمل الكمّان؛ وهم ملعونون. ملعون من يأتيهم 
وفارقت القرية والرّجل فيهاء فلمّا بلغت إلى قرية أخرى كبيرة 
وجدت أخباره فيها عمّا سلبه من أموالهم بالدّجل عليهم وهم 
يعضّون أصابع النّدم على ما كان من غفلتهم وغرورهم ‏ حاشا 


(9) قال ابن باديس تغلة ب كلمة تكتب بماء العيون لا بماء اذهب مفَإنّنا اخترنا الخطّة 
الدينيّ على غيرها عن علم وبصيرة... ولو أردنا أن ندل الميدان السّياسي 
الدخلناه جهرًا... ولقّدنا الأمّة كلّها للمطاا 2 
أن نسير بها على ما نرسمه لهاء وأن َب من نفوسها إلى أقصى غايات 

ونا ليه »ولا يخفى على غيرنا أن لقا الذي يقول للا 


وأنه من الأزل ]+ الكالجووانة: 


لها اد ال ا ل ل 

(10) «الآثار (302/2). 

011 ) يقول العلأمة السلفي البشير الإبراهيمي. هذا لمقام. -عليه رحمة الله من ناصح 
إمام .: «أوصيكم بالابتعاد عن هذه الحزييّات انّتي نَجَمّ بالشَّرِ ناجمّها ٠‏ وهجم . 
ليفتك بالخير والعلم - هاجمّهاء ؛ وسجم على الوطن بال ملح الأجاج ساجمُها 0 


هذه الأحزاب! كالميزاب؛ ج 
تفع 3 0 
(12) ومازل هذا الدّاء يسري يخ كثير ممّن ينت 

الإمام ب زمننا من يتحدّثون باسم ١‏ 


جمع الماء كَدَرًا وفرّقه هَدَرَاء فلا الرلال جمع؛ ولا الأرض 


ب إلى السّلفية! وكيف لو رأى هذا 
يّة وقد صاروا أحزابًا وخاضوا حروب 


الانتخابات وقد أصابتهم حمّى البرلمنات. مخالقين ب ذلك سبيل أهل الحقٌ من 
الأئمّة الثّقات الأثبات, فإلى الله المشتكى منهم وممّن يؤصّل للذّفاع عنهم. 


(13) أي أم البواقي. انظر «الآثار» (303/2). 


(ديسمير 2011م 


بعضهم- به؛ وصفة هذا الدّجال أنّه أسمر اللّون مربوع القامة؛ 
عريض الأكتاف. قذر الثياب؛ لهجته جريديّة. فليكن الناس منه 
ومن مثله على حذر». 
55 
للا منزلة بيوت الله عند الشيخ: 
كان الشَّيخْ 4 رحلاته حريصًا على جمع الكلمة والإصلاح 
بين النَّامس والدّعوة لبناء مساجد جامعة # المدن والقرى التي 
ينزل بها رغم ما عاناه من المنع الحكومي من إلقاء الدُروس 
ببعضى المدن ومع ما منيت به الجمعيّة بمن يحاربها بالباطل 


ويرميها بالنقص والرّذائل. 
قال تخلة: «كنت أزور ب الأكثر قبل كل شيء المسجد؛ لأنَّ 


البداءة به هي السّنّة ولألفت نظر الأمَّة إلى حرمة المسجد 
وفضله وأنَّهِ هو الأحقٌ بأن يقصد عند الملمّات للوقوف بين يدي 
الله والحصول على أقرب أحوال العبد إلى مولاه وهي السّجود, 
فَإِنَّ العامّة فيما رأيت من كثير منهم يفزعون إلى البناءات 
المضروبة على الأضرحة ويظهرون فيها من الخشوع والخضوع 
مالا أراه منهم # بيوت الله. ومن ذا الذي يسوي بيت الخالق 
ببيت المخلوقين. لولا انتشار الجهل وكثرة الغفلة والسّكوت عن 
الحقّ وقعود من لا يجوز لهم القعود عن التَّمليم والتَّبيين». 
©5>؟ 

ا عنايته بالتّفسير والحديث والفقه: 
خ 2 رحلاته الدّعويّة بعقد مجالس لتفسير 
كتاب الله عر وجل وشرح أحاديث رسول الله يك واستنباط 
حلول لمشاكل الأمّة وقضاياها العامّة. 

من تلك المجالس ته ورة «ألم نشرح». كما ألقى درسًا 


عامًا ‏ قوله تعالى: لإِنَّمَاالْمومبُونَلِْوَة4 لاي : 10]: وعقد 
مجلسًا ف اسمه تعالى: «الصّمدء. و4 تفسير مخت رة 


الفاتحة, وكذا تفسير سورة العلق؛ وألقى درسًا ب قوله عر وجل: 


ودرسًا ي قوله: كاير )4 اشكذ للشلا ]. 
ودرسًا ك قوله تعالى: #هْوَسَمَْكْمَالْمسَلِمِينَ بِنكَبْلُ 4 831 : 178 
وغيرها من المجالس التي يضيق المقام عن حصرها. 

وكذا حرصه الشَّديد على تعليم النَّاس ما يحتاجون إليه من 
أمور دينهم من أحكام الطهارة والصّلاة وأعمالهما. 


معما زيّن مجالسه بالأدب والشعر. منها قصيدة جميلة 


الوقع ألقيت بمدينة عين مليلة للسَّيّد دنيا زيدان: تشيد بجهود 
الشّيخْ قال # مطلعها: 
إلى فائق الأنداد مجدًا وسؤددًا 
أزفٌ قصيدًا كاد أن يبلغ المدى 
وما قال فيها: 
فيا لك من شيخ حكيم مفضل 
نضا لخطوب الدهر سيفًا مجرُدًا 
وقام بدين الله في كل موقف 
ينادي ألا يا قوم سيروا إلى الهدى 
إلى أن قال: 
فأهلاً بندب حل بلدتنا التي 
تمد إلى عبد الحميد يد الندًا 


0© 


وختاما؛ فهذا جهد المقل» والله أرجوعفو الزَّلل وما فاتني: 
من الفوائد هذا الموطن؛ أستدركه # غيره بحول الله وتوفيقه. 
وأدعو العليّ القدير أن ينفع بها من سلك سبيل الدَّعوة إلى رب 
العالمين. 
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دير الاعستادر 


3 5 ١ 
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مقبل بن هارم الوادص 


حسن بوقليل 
ليساتس شريعة .الجزائر 


إن من سخ الله .عز وجل الكونية أن يخرك الإنسانٌ آكارّه 


الأرضى بعد موتهء وكل على حسب ما قدم بذ دنياه: وإن من 


به. أوْوَلَدِ صَالِحِ ح يَدَعُولَة01. 


وَإنَّ العالمإذا قبضه الله -عنٍّ وجل فإن الأرض تَُنقَص من 


رض تَقصها ين أطراذِههً )> 
[اليكن : 41] قال ابن عباس عيفط : موت علمائها وفقهائها©. 

ومن علماء هذا العصر الذين تأكرت الثّامن بموته؛ الشيخ 
المحدث أبوعبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي تكلثة. 


(1) رواهءمسلم (1631). 

(2) انظر: «الدر المنثوره (665/4): «تفسير الطبريه (578/13- هجر)؛ والحاكم 
(381/2)؛ وقال: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: «طلحة بن عمرو قال 
أحمد: متروك». 


ول كسسو سه 


ترجمة الشيخ الوادعي: 


مواتتلانةالحذة العاف مجد د لذ عزةا 
الشّيح مُقيل بن هادي بن مقبل بن قائدة الهمْدانيّ الوادعي. من 
قبيلة آل راشد ككله. 

ولد الشيخ مقبل يغ دماج باليمن سنة 1352ه. تخميثًا ., 
ونشأ يتيمّاء فاعتّنت به والدنّه؛ وهيّأته لطلب العلم منذ صغره. 


-__ 
طلب العلمَ باليمن؛ ثم بمعهد الحرم المكي ثم بكلية أصول 
الدّين بالجامعة الإسلاميّة انتظامًاء وبكلية الث 
فحصّل على الشّهادة العائيّة (الماجستير) بتحقيقه ل«الإلزامات 

والشيع» اد ارقطتي: 
كم أقبل على كتب السّنة ؛ والتّمسير وكتب الرّجال. ينهّل 


منها ؛ ويستمدٌ منها مؤلّفاته القيّمة ككلئه. 


قبل يخلثة على مشايعٌ عدَّة؛ كالإمام محمّد 


طليه للعلم: 


ريعة انتسابّاء 


والإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن 
باذ تخلنة. والشّيخ محمّد بن عبد الله الُومالي تنه والشّيخ 
عبد الله بن محمّد بن حميد تخلة. والشَّيخ محمد تقي الذّين 
الهلالي يخلئة: والش يخ محمّد الأمين الشّنقيطي تكله ؛والشّيخْ 
حمّاد بن محمّد الأنصاري؛ # وَالَشّيعْ محمد السبيّل. حفظه 
الله .. والشّيخْ عبد المحسن العبّاد . حفظه اللّه.. وغيرهم. 


ناصر الدَّين الألباني كانه 
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رجوع الشيخ مقبل إلى بلده: 


لما أكمل الشيخ مسيره العلمي ببلاد التوحيد رجع إلى 
مسقط راس داعبا وسعلمالة صرحًا علميًا بدمّاجٍ أسماه 
(دار الحديث)؛ يفد إليه الطلبٌ من أنحاء العانّم؛ للثّهل من 
ميته الضليق ‏ " 1 
وقام بالدعوة إلى الله خير قيام: ودعا إلى التوحيد ونين 
الشرك؛ ونصر الله به السنة؛ وقمع به البدعة. 

وتخيرّج به علماء ومشايحٌ فضلاء. خدموا الدّعوة السلفيّة, 


فنفعَ الله بهم العباد. 
ل 


ترك الشيخ مقبل يَنَدَئهُ ثروة علمية هائلة. 2# فنون 

.«تفسير ابن كثير»؛ تحقيق وتخريج؛ وصل إلى سورة المائدة. 

«الصحيح المسند من أسباب النزول». 

«الشفاعة». 

«الجامع الصَّحيح 2 القدر». 

«الصّحيح المسنّد من دلائل النبوة». 

«صّعقة الرّلزال لتنّسف أباطيل الرّفض والاعتزال». 

«الشّيوف الباترة لإلحاد الشّيوعيّة الكافرة». 7 

وزياض ال نف ائدة على عدا السّنق. 

«الطّليعة كك الردٌ على عّلاة الشّيعق. 

. «الإلحاد الخميني خ أرض الحرمين». 

.هذه ذعوتنا وعقينقا: 

«الصحيع المسند مما ليس # الصحيحين». 

. «تتبع أوهام الحاكم # المستدرك. التي لم ينبه 
عليها الذهبي». 

. «الإلزامات والتتبع للدارقطني» تحقيق ودراسة. 

.«المقترح ي أجوبة أسئلة المصطلح». 

. «الجمع بين الصلاتين 2 السفر». 

«مشرعية الصلاة 4 النعال». 

«تحريم الخضاب بالسواد». 

. «تحريم تصوير ذوات الأرواح». 

«رثاء الشيخ عبد العزيز بن باز تكلئه 


(3) فأين هم طلاب اليوم من هذاآ! يرحلون إلى بلاد شتى لطلب العلم؛ ثم لا يظهر لهم 
أثر الدعوة إلى الله! فالله المستعان. 


مؤلفاته: 
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لقد عرف علماء العصر قدر الشيخ مقبل الوادعي 5 
عليه بما هو أهل له؛ ومن هؤلاء: 

1. الإمام الألباني تكث؛ فكان يصفه بقوله (أخونا الفاضل 
الشيخ مقبل)؛ كما عي قوله: «وأما أهل المعرفة بهذا الفن؛ فهم 
لاا يشكون شخ ضعف مثل هذا الحديث: فهذا هو الشيخ الفاضل 
مقبل بن هادي اليماني يقول 2# تخريجه على «ابن كثير» 
(513/1)...»*. وذكره أيضًا ف «الصحيحة؛: (2)13/2: 
(794.738/6).: (386/7). 

2 الإمام ابن بازككات؛ فقد ذّكر له انتشار دعوة الشيخ 
مقبل # اليمن وغيره فة 


الإخلاص6. 


ثناء العلماء عليه: 


فأثنوا 


ال: «هذه ثمرة الإخلاصص.. هذه ثمرة 


3 الإمام ابن عثيمين يخلثه؛ فقد قال: «الشيخ مقبل إمام»: 
فعارضه بعضهم بكلام يطعن به # ال نقال كتلئه: «الشيخ 
مقبل إمام: الشيخ مقبل إمام». 

4. الشيخ صالح الفوزان. 


فظه الله .؛ فقد سثل عنه 
فأجاب: «الشيخ مقبل يَنْب درس هذه البلاد 4 الجامعة 


الإسلامية: وتعلم التوحيد؛ وذهب إلى اليمن ودعا إلى اللّه. 


دعا إلى التوحيس,ء قدعوته ظيية: حب مأ سمعثاءو 
ما ترتّب عليها من الثمرات: نفع الله به يتلة»”: ووصفه ب 
«عالم جليل»!©. 


2ه 


وفاة الشيخ مقبل 5 4 


تو الشيخ يوم السبت 30 ربيع الآخ 
(2001/07/22م): بعد صلاة المغرب '# جدة؛ وصلي عليه اذ 


المسجد الحرام. 
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(4) «الضعيقة» (95/5): وانظر (33/13). 

(5) «البيان الحسن؛ لعبد الحميد الحجوري (ص 33). 

(6) «البيان الحسنء (ص 33) 

(7) «الإجابات المنهجية الجديدقي 

(8) ل تقديمه لكتاب ٠إتحاف‏ الأمة بشرح براءة الذمة» للشهابي. 


سدير الأعسنام 


نسشسدير الاعتادر 


جوائب من جهود الشيخ بذ الرد على أمل انبا !811 


كان للشيخ مقبل يَََئة جهود كبيرة 2 الرد على أهل الضلال: 
أذكر من ذلك: 

لا ردوده على الشيعة: 

وكانت قدمهم راسخة # اليمن؛ لكن من ظهور دعوة الشيخ 
آلت دعوة الشيعة إلى الانحسار”. ومن ردوده عليهم: 

. «صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال». 

«الطليعة يك الرد على غلاة الشيعة». 

«الإلحاد الخميني ف أرض الحرمين». 

ودود غلن المعاتفيق تلسّنة؛ 

وكانت كلماته فيهم كالسهم القاتل 4 كبد ضلالاتهم: حتى 
اتهموه . لضعف حجّتهم . بالغلو. ولقبوه بأشنع الألقاب. 

ومما كتب الشيخ يتن 2 هذا: 

«رياض الجنة # الرد على أعداء السنة». 

«الرد على القرضاوي». 

«القول الأمين 'ي بيان فضائح المذبذبين». 

. بإقامة البرهان على ضلالات عبد الرحيم الطحان». 


يي 0_0 


ن للبدع عاملاً كبييرا يخ محوالسّنن. و«ما من عام إلا 


ا 8 م 2 02 


والنا سّ يحيّون فيه بدعة. ويُميتون فيه سنة.؛ حتّى تحيا البدع. 
وتموت السٌّنْنْ». وقد كان للشّيخْ مقبل تخلثة اليد الطولى ب 
إحياء كثير من السنن؛ منها: 

ام خ على الحم ين: فالشيعة لا يمسحون على الخفين:. 
فانتشر ذلك بين أهل اليمن: إلى أن جاء الشيخ يتل فأحيا هذه 
السنة. 

. الصلاة على وقتها: فالشيعة يؤخرون الصلاة إلى آخر 
الليل؛ وانتشر هذا الأمري كل بلد حكمه الشيعة: فأحيا الشيخ 
ككلثة سنة المحافظة على الصلاة 4 وقتها. 


(9) وقد وصل بهم الحد إلى محاولة قتله تخلة 
(10) رواه اللالكائي ‏ «شرح أصول الاعتقاد» (125): وابن بطة 
( رقم 11): وابن وضاح # «البدع» (95) من قول ابن عباس يعا: 


الإبانة الكبرى» 


الصلاة 4 النعال: وهذه سنة مهجورة؛ فتجد الواحد يكون 


الشيخ مقبل ا ودار سيت 759597117711 


أسسها الشيخ يتن (1399ه) تقريبًاء وتدرَّس فيها 
العلوم الشرعية بمختلف فنونها؛ وعلوم الآلة. 

ولما توبك الشّيخ يخلثة خلفه عليها تلميذه 
الحَجُوري. 

وتعتبر هذه الدارمن أبرز ما خلفه الشيخ: ولذا حرص 
الروافض ( الحوثيون) على تدميرهاء فحاصروا أهلها أكثر من 
شهرين: وقطعوا عنهم مؤونة العيش. وأجلبوا عليهم بخيلهم 
ورجلهم: وقصفوها بكل ما لديهم من أسلحة؛ وهذا على مرأى 
من القنوات العالمية ذات المصداقية المزعومة!! 


ولكن الله .عز وجل يدافع عن الذين آمنواء فهزم الروافض 
الأنجامس شرٌهزيمة: وك الحصار عن الطلبة بدار الحديث 
صانها الله من عمل كل مفسد خبيث. 

ويمكنني القول بأن كيد الرواهض 
لخطتهم # الانتقام من أهل السنة عموماء ومن الشيخ المحدث 
مقبل بن هادي الوادعي يزه خصوصا. 

فرحم الله الشيخ مقبلا؛ وأسكنه فسيح الفردوسء وجزاه 
عن المسلمين خير الجزاء1!2. 


ل(دار الحديث) هوامتداد 


© © © 


(11) رواه أبوداود (652). انظر «صحيح الجامع؛ (3210). 

(12) انظر بك ترجمة الشيخ: «البيان الحسن بترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من 
السنن» عبد الحميد الحجوري. «الإمام الألمعي مقبل الوادعي» أحمد العديني: 
و«تذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين» للشيخ ربيع 
المدخلي «الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ودار الحديث بدماج» معمر بن عبد 
الجليل المقدسي, «الشيخ »عبد العزيز السدحان. 


قبل بن هادي الوادعي 
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اعتنى بها: سمير سمراد 


3 .حسالة في أخلاق المعلم 


2 للشيخ محمد حياة السندي المدني 


ل ل 0 
إبراهيم السّنديء نزيل مدينة الرّسول فيه المتوفى سنة 
(1163ه)؛ وهي نصيحةٌ مختصرةٌ يما ينبفي أن يكون عليه 
0 

ومحرّرها عالم كبير من علماء الحدايث 4 زمانه انتفم به 
خلقٌ كثير؛ حيث جلس للإقراء والنَّدريس زمانًا بالمدينة خلمًا 
رافظ الس ]لك لان بن ع 
الهادي (ت1138ه)'' بعد موته: أربعًا وعشرين سنة2. وأجاز 
العديد من العلماء بمرويّاته. كما هي العادة عند المحدّثين. 

ومن أهمْ حصكال الشيع محمد حياه الإتكاف والتجرة 
للحقٌ وهما من أعظم شواهد الإخلاض. وقد كان تله حريًا 
على التقليد والجمود المذهبي الذي عكرت أطنابه 4 عصره. 
يميل مع الدّليل ويعمل بالحدييث متى تبي له وورث عنه هذا 
تلاميذه؛ ومَنهَم: الشيخ أبوالحسن السّندي ا 0 
صادق (ت1187ه) الذي قال عنه الفللأني يذ «ثبته الكبير»: 
كان [ماماعامنا بالسنة وآخارها عاملا بها مجتهر الا خطيكة 
0 ادن مره فيا كل كله ]1و 12 
مذهب إمامه كشيخه محمّد حياة السّندي,!0. 

قال فيه المرادي + «سلك الدُّرن (292/2): «العلأمة 
الشّهير الإمام». 

وقال# ترجمته (34/4): «العلامة المحدّت القوّامة حامل 
لواء السّنّة بمدينة سيّد الإنس والجّقه. 

وقال صدّيق حسن خان # ترجمته من «أبجد العلوم» 
نامر شاك اسراح عل الكتب السّنَّة انظر ترجمته '# «سلك الدّرر ب أعيان 

القرن الثاني عشره» (66/4). 

(2) سلك الدرره (4قي4). 
(3) «فهرس الفهارس» للكثاني (149/1). 
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(169/3-ط/ الكتب الغلميّة): دكان من العلماء الرَبَانِيينَ 
وعُظماء المحدّثين فَرَّنَّ العلمَ بالعمل وزان الحسن بالحلل»؛ وقال: 
«وشد حزامه على درس الحد يك التبوى وأقتى عمره .4 خدامة 
الكلام المصطفوي». 

وعدَه د كتابه «الحطة»-4 جملة المجدّدين للدّين: على رأس 
القرن الثاني عشر الهجري". 


الا مصدرٌ الرُسالة: 

نُشرتهذه الرّسالة ج أحد المواقع على «الشّبكة العنكبوتيّةه» 
ولم يذكر ناشرّها مصدرهاء ويُظهر أَنّهُ من «تونس»: وقد قام 
على نشر (بعض) رسائل «الشّيخ محمّد حياة» انّي بحيازته, 
تدرو الأغرا ضر 

والرّسائةٌ نشعي صفحتين. كل صفحة من: لكر 
خرييا مكذوية با مذ ادر الأعلود ونكر بين مدان 1 1 
واضحٌ. 

قو نيا :سنة (1163ه)؛ وا 

محمد نَسَحَهّا بالمسجد الثّبوي. 


اسم النّاسخ: عبد الله ابن 


(4) انظر: «الحطّة يخ ذكر الصّحاح السّنّةَ (269 ط/ علي الحلبي): 


أخبار الترات 


1# نص الرّسالة: 


2220 
الالال 

الحمد لله القائل: «ومآ لوا إلا ليتوا أنه مخِِصِينَ لد الزن 4 
:5 وأمره أحقٌ بالامتثال: ؛ والضّلاة والسَّلام على رسوله 
المخبر بأنَّ على النْيّة مبنى الأعمال (5/, وآله وصحبه الذين فازوا 
بالاحتساب ف الأفعال: 

أمّا بعد: فاعلم .يا أخي ينبغي للإنسان أن يكون تعلمه 
العلم وتعليمه إِيَّاه للّه تعالى يريد بها ويه كمال والممل 
بمقتضاه؛ فَإنّه'بلا عمل وبال على صاحبه. 

ين مما يقرب إليّه تعالى وما يُبِعّد عنه. 

وتعليمه من لا يعلمه. 

تا وللإخلاص علاماتٌ: متها: 

أن لا يحسدَ من هوطوقه ومّن هو مثله: ولا يحق رمن دونه؛ ولا 
يفرح بكثرة تلامذته وأهل درسه وأتباعه من حيث إنهم منتسبون 
إليه ولا يغتم بكثرة تلامذة غيره. ولا بجاهه. ولا بإظهار صيته؛. 
ولا ينكر فضله؛ ولا ينكر سماع مكارمه. 

ولا يكره ذهاب تلامذته إلى غيره لطلب العلم بل يفرح بذلك 
ويحثهم على طلب العلم من صغير وكبيرء ولا يهجُّر منهم مَن 
فعل ذلك. ولا يمنع عنه التعليم لأنّ العلم أمانة الله تعالى عند 


مه ل مع عو 


بد ايك 200 3 6 


ل العلّة ل لمسوسن النة 
من طلب أمانته من غيره لا ب 

يمنع عنه أمانته إذا طلبها. 
وطالب العلم المخلصل متقرِّبٌ إلى الله تعالى به؛ ومّن كره 

التّعَرّب إليه تعالى؛ أومتعه أمانته لأجله- أي لأجل كرهه.(7: 


تحق لهجن بل يشكر: ولا 


فقد باء بإثم عظيم. 

ولا يفضبٌ ولا يهجر ولا يمنع العلم إذا آذاه تلميذه ولو (... )9 
قوله تعالى: « يِنَىَ لكين الْأَمر هَيَة 4 [ الفا : 128]. وقوله: 
ور ها 0 نَّ سول الله بإ 


لم يضرب أحدًا من نسائه وجواريه وخدمه” ا 
أنس جوذاعنه أ 1 نه لم ينتقم 
النفسه قط!"؛ بل كان يعامل شد المؤذين بأحسن الملاطفة؛ وهكذا 
كان السَّلف الصّالح وهم القوم اند ن يقتدى بهم. 

وقل من يُُرى من أمثالنا موصوقًا بهذه لأيصياف» بل عادتنا 
اكد ل ا ا لامر 
والتَّمَوق عليهم والغيرة على الثّلامذة كفيرة 5 الضّرائر بعضهنٌ 
على بعض. 

وينبغي للعالم إذا ساق الله تعالى إليه الطّلبة أن يرى المنَّة له 
إذ ساق إليه من يكون 
إليه تعالى: والزّيادة ‏ العلم؛ ورفع الدّرجة. 

ويشكر الطلبة على ذلك إذ كاذو شاك ذرا به لك مايه رمق 


كك الخلوض د مه من الأمانة والتم و 


وقد مر لتر 89ل بالاسنيضاء بهم لحرن 

ويعاملهم معاملة الأخ الصّادقء ولا يرى نفسه أعلى منهم بل 
يراها أدناهم. ولايرى له منَّةٌ عليهم بل يرى امنّة لله تعالى عليه, 
ولا يُريد منافع الدكا لكا م له لاد بالأعلى. 

اللّهم إن نمودٌ بك امن علم]*'الاينفع 0 
وانفعنا بما علّمتنا. 

مؤلّف هذه الكلمات محمّد حياة السّندي المدني عفا الله عنه. 

ل ل 4 المواجهة والشّبكة005, 
يهِ. على يد عبد الله بن محمّد سنة 1163. 


(9) يشير إلى حديث ائشة فخا قالت: : «ما ضرب رسولٌ الله 49 شينًا قط بيده ولا 
امرأةٌ ولاخادمًا إلا أن يجاهد ب سبيل الله » الحديث. رواه مسلمٌ (2328). 

(10) يشير إلى حديث أن ل الله بك ء سنين والله ما قال 

ولا قال لي لشَيْء لم شَمَلتَ كذا ومّلاً فملت كذاء ٠‏ الحديث. رواه البخاري 

[5578): ومسلمٌ واللمَُله.[2309). 

إلى حديث عائشة خا قالت: دما انتقّم رسولٌ الله # لنفْسه إلأ أن 

ُنتهْكَ حُرَمَةٌ الله عوج الحديث؛ رواه البخاري (6288). ومسلم -واللفظ 

له (2327). 

(12) هو نصٌ حديث النَّبي 4# رواه أحمد (11280/ط الرُسالة): والترمذي 
(2021) من رواية أب ستيه التدزي جل “قال الترمدَي عقبهه «وك الباب. 


)11) 


رمم يواه أبن 14ج 5 ١‏ انظر 

«صكَرّ سنن ابن مج (203). 
(14) زيادة يها السّياق. 
(15) يريد: واجهة قبرالذّبيّ 4 وسُباكه. ثم إذا أراد بذلك التَّرّك هذا من البدع المحدثةا 
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3 كيفية الاشتراك.. 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
© العنوان. 
©الهاتف. 
© الوظيفة. 


© وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
6 06 4142776 م60 
66 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) ؛ رقم (28) الليدو. المحمدية.الجزائر 


الأفراد: 900 دج - المؤسسات 1000 دبج 


الاصلاح في ثلاث مجلدات من العدد (1) إلى العدد (18) 
يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزيع بسعر (1500 دج) شامل لمصاريف | 


9 «فالنتان» 


(#) ويدعى عيد الم 
ناص 21؟). وهو من أعياد التصارى: 
وتاريخه يرجع إلى درطل موجودًا 
فيهم بعد ما اعتنقوا النّصرانيّة وهو ممثل بذ 
اديس ا خالنتان الدى مشيلا برشي 8 
سبيل الحبٌ والسّلام ويسمّيه بعضهم «عيد 
التق والصمر العتلسن لاتق قمع 
العشّاق وداعيهم: وشعارهم .4 هذا العيد 
الذي يوافق يوم الرّابع ان فل 
سنة ميلاديّة: 
إظهار البهجة والسّرور فيه. 
- تبادل الورود الحمراء انّتي ترمز إلى الحبٌ. 
- توزيع بطاقات التّهنكة به. وي بعضها صورة 


«كيوبيد» وهو طفل له جناحان يحمل قوسا 


ونشابًاء وهوإله الحبّ عند الرُومان الو: 


[التحرير] 


ة فسي عيد الحب!” 


إبراهيم بن حليمة ) 


إمام خطيب .الجزائر العاصمة 


قالوا: إِنَّ عيد الحبٍ قريب! 

قلت: سبحان ربي! وهل بات للحبٍّ عيد5 إِنّْ هذا لشيء 
عجيب! 

نظروا إليّ نظرة استصغار. بل نظرة احتقار؛ قالوا: أعائش 
أنت # زمانناة أوَأظلّتك الحضارة التي أظلتنا؟ أم أرضّك 
وسماؤك غير أرضنا وسماتنا؟ وزمانك وحضارتك غير زماتنا 
وحضارتنا؟ 

قلت: إي والله؛ إنني لأعيش بينكم: ولست أختلف وإيّاكم بخ 
شيء مما ذكرتموه؛ لكنما أتعجب مما أحدثتموه. 

قالوا: ففيم العجب أيها الرجل5 دع عنك هذه الوساوس 
0ش حا هلد بيننا تسة تع معناء وتاب ا 
العظمى من قريب! 

قلت: عفوًاء فإنني ‏ شك مما تدعونني إليه مريب. 

وإني أسائلكم من هذا العيد الذي دعوتموني إليه؛ أأصيل هو 
أم دخيل؟ أم أنكم تسلكون لإشباع غرائزكم كل سبيل5 

ألم تعلموا . والإسلام شرعتكم . أن الإسلام من هذا الغيٍّ 


بريءة وعن هذا السُفه نزيهة ومتى كان أعداء ا 
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كيف نحبٌ؟ ومتى نحبٌة إنَّ مشاعرّنا . والزّمانٌ شاهد ‏ تتفسح 
قلوب رحبة رحابة البسيطة خ مبناها؛ واسعة الأرجاء مبثوثة 
الفُرشْى .على مر الأيام . ترحب بالحبيب متى أتاها. على أننا لا 
نحب من هب ودبّ» ولا نفتح أقفال قلوبنا لكل ماجن وماجنة: 
يعبث فيها بغير حق ويسرح # مروجها بدون إذن فتلك صنعة 
المجّان. وإنما هي خالصة لأزواجنا محرمة على الأخدان: ومهما 
احتالوا على دخولها فأنى لهم وهيهات. ولولا ذاك لما كان السّكنٌ 
إلى الأزواج وجعلٌ المودّة والرّحمة بينهم من جملة الآيات 

وها أنتم أولاء أدخلتم أنفسكم غك جُحر ضبٌ 9 
سبقكم إليه إخوان القردة والخنازير. فحجّ رتم على أنفسكم 
وانتماء وحصرتم الحب ع يوم واحد كما حصروه: وأبصرتم 
الثور الواسع من ثقب ضيّق كما أبصروه. 

كيف سمحتم لأنفسكم؛ ورضيتم لأنبل مشاعركم. وأطهر 
أحاسيسكم أن يعبث بها أعداء المهر وقثلة المنّة؟ إنهم يريدون 
أن يجرٌوكم ‏ بسعيهم الخبيث . إلى مشنقة الفضيلة فهل أنتم لهم 
مستجيبون؟! 

أيها المسلمون: إن الإسلام جاء بكل معنى سام من طهر 
وعضة؛ وحب وفضيلة؛ وعلم وتزكية... وهلم جراء فعلّم البشر 
الفضائل # أسمى معانيهاء وأبهرهم بالحضارة التي هو بانيها؛ 
فلا غرو أن أقبلوا على بحره يستخرجون منه اللؤلؤوالمرجان؛ 
معترفين بفضل الإسلام عليهم ‏ إيقاظهم من سُّباتهم الطويل 
الذي ضرب على آذانهم 2# العصور الوسطى سنين عددًاء فلما 
أفاقوا من رقدتهم ونمناء وانتعشوا بتراتنا وعنه نحن رغبناء 
صارالدَّئَبُ رأسًا والرّأسٌ ذنَبّاء وأمسى أكثرنا يحدق إليهم 
بيصره فاتحًا فاه مشدوهاء معتبرًا التقدم والتحضّر يذ كل ما 
جاء من قبّلهم: ولوكان بخ ديننا مرفوضاء 


أيها المسلمون! إن دينكم جلب لكم العزة والقيادة: وحقق لكم 


النصر والسيادة. وألبسكم لباس الحبور والسعادة؛ فاستبدلتم 
-حينما ابتغيتم المزة ‏ غيره. باءً المهابة نوثاً, وأضحكتم 
سفلة القوم على أنفسكم ملء أشداقهم؛ ورض يتم بالدُون بعد 
أن كان أسلاقٌكم . بإيمانهم - الأعلَين؛ فهالاً رجعة صادقة لهذا 
الدّين؛ وتمسّكًا متينًا بأسباب العزِ والتّمكين وبراءةٌ صادقةٌ من 
الأخسرين الأذلين. 

عفوًا أيها العيد! فإنك عن ديارنا غريب ومن ديننا طريد» 
فلا حللت أهلاً ولا نزلت سهلاً. لقد زاوجت. حينما أتيت. بين 
الخنا والفجور, والزّنا والخمور, وكلّ مشين بذ فلك هذه المعاني 
يدورء فأيٌّ خير منك ومن أهلك جلبناه؟ وأي ثمر طيّب من 


أرضك جدَدّناه؟ إنما جَدَادّك العلقم والمرٌ وحصائٌك السُوءِ 


والشّرء مد من حيث أتيت لامرحباً بك سائر الدّهر. 


: 
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عتمان عيسي -_- 


1 ألم ما م . . 


:1 


بوية 


١ ٠‏ هه + هه د 
إنَّ من تمام شكر الله جل وعلاء شكر الناس على ما أسدوه 
من معروف. والإقرار لهم بالجميل؛ وهذا شيء مفطور آذ 
النفوس؛ مجبولة عليه القلوب؛ فالناس يميلون ميلا طبيعيا إلى 
المحسن. والألسنة والأفئدة تتحرك إليه بالشكران: وقد جاءت 
الشريمة السمحة وأقرت بهذا الموجود ب الفطر السليمة التي لم 
كترم د وك اراز لصوي ب لديل 
وعلا؛ قال يل: «إنَّ كر النّاس لله أشكرّهُم للنّاس»20. 
ذلك أن الاعتراف بالفضل لأهل الفضل وذويه. من خصال 
الكرام: المعروفين بجميل الرعاية؛ وحسن العهد . وهوخلق متفرع 
عند علماء الأخلاق والسلوك عن خلق الوفاء. وهو بدوره مرتبط 
بالدين والأمانة ارتباطا وثيقاء إذ الوضاء من جملة تحمل الأمانة 
والقيام بشأنها وأدائها على وجهها. وهي من خصال المؤمنين 
حمًا وكثيرًا ما كان النبي يك يشيد بها بذ خطبه التي كان يعلم 
الناس فيها ما فيه صلاحهم وإصلاحهم ‏ الدارين ؛ شعن أَنْسٍِ 
ابن مالك «فلئغه قال: وك لماه الله له إلا قال: :هلا إيمَانَ 
َنَ لا أمَائَه هودن من لَه لكك. 
1 والوفا عر ل اا 
رود اضرع لحف ااانا كريق ارفاك لاع 


1 الب لتر 0 0 
دوك روا لتر لقي المت زات الاعد ون بز ريا ال ريج نا 
على إيصاله للنّاس؛ وهودليل على الصّدق؛ وأمارة على المروءة 
والشّهامة 9 

لقي كم قور حص الضمين اوفق و الى 


وهو صاحب وجدان حيٌ. ونزعة نفسيّة حرَّة وأبيّة. قد انتقل بقلبه 


(1) صحيح لغيره. رواه أحمد (21846). والبيهقي ب «الشعبه (9120). 
(2) حسن. أحمد (12383). 
(3) «الموسوعة الفقهية الكويتية, (93/44). 


وجوراحه ‏ طوعًا من حمأة الجفاء والجحود والنكران إلى روضة 


الوفاء والإقرار والعرفان. 

الا إن الو ترى أثر وفائه فيمن يعاشره ويخالطه؛ من 
والدين: وولدان؛ وأقارب؛ وزوجة؛ وجيران وخلان: فهو دائم 
الوصال لهم صادق المحبة والمودة معهم؛ يرتاحون إلى حديثه 
وكلامه: ويطمئنون لرأيه ومشورته ونصحه. ويأنسون لرفقته. 
ويبتهجون لمجالسته وصحبته. يُسقون لذة روحية لا يعرف كنهها 
إلامُن ذاق طعمّها ممن رذق وُدا خالصا ادم ٠‏ وأعطي 

به افية من الكدر. ويُحرمها كل ختال مداع سقيم العهد 
سخيف الذمّة. ممن لا يرعى # معاشرته إلا ولا 7 

ا وللوفاء صور شتى. وأشكال متنوعة: 

1] أسماها وأعلاها ما كان فيه وفاء تحق الله جل وعلا على 
العباد؛ وذلك بتحقيق العبودية له كما يحب ويرضى: فيعلم العيد 
أن ما يأتيه من الخالق جل وعلا يوجب عليه الحمد والشكر؛ وللّه 
تعالى فيه النعمة والفضل؛ وأن ما يأتي من العبد لربّه ومولاه. على 
جهة العبادة ‏ يوجب منه الاعتذار بسبب النقص الملازم للمخلوق؛ 
وما كان من الناقص فهو ناقص لا محالة: فالعبد مع إحسانه تراه 
دائم الاعتذار لريه, 4 شاهدًا عليها بِالتَّد 
وامتصاري» شالما ره بكما د المضعق ى أعظم مما قدمه إليه 
ب به إليه صالحا يواجه ويقايل به ريّه 


اذا 


من طاعته: فلا يرى ما يتقره 
ومولاه”). فينتابه بذلك شعور وإحساس بالعجز عن أداء شكر ربّه 
ل دن الث وراك 

عر الوضاء بحقٌ المخلوق, ا 

2 [ » سيد 
أحمّهم وذ ءٌ على النّاس وه النْبيٌ الكريم #لأه: سي ,الأوّلين 
والآخرين, الدّاعي إلى صراط الله المستقيم: أمرٌ الله تعالى 
5 3 5 

بطاعته؛ وجعل فيها الهداية إلى كل بر وخير ‏ الدنيا والآخرة, 
ريا 1ك نت _حرانهة ته 2 اله رشان 2 


(4) انظر: «مدراج السالكين»  )324/2(‏ بتصرف وزيادة .- 


©5 السنة انامسة. اسه امن والمشرون» ةو احج 142 لوقبو يي امع 


الدنيا الفتنة والضلال والهلاك والصفار. وي الآخرة المصير 
إلى النار وبئس القرار. 

وإن الوفاء بحقه يقتضي الوفاء بسنته من بعده من أن 
فيها أويُنقصصء أوينتحلها المبطلون: أويحرَّقَها الغالون؛ أو 
يُحدتٌ فيها أهل الأهواء والبدع ما هم مُحدثون!. 

وأثني بوركة النبي لي بي الوفاء بحقهم: وهم علماء 
الشريعة الربانيون. مصابيح الهدى؛ ذوو الأحلام والنهى: أحدٌ 

في ولاة الأمورء تولوا بيان الشريعة للنامس ودعوتهم إليهاء 
والدفاع والذبٌ عنها. قد جعل الله طاعتهم تابعة لطاعته وطاعة 


نبيه #لك؛ يهتدي الخَلق بهم أمور دينهم ودنياهم: فهم أسدٌ 
رأيا وأقوم قيلا. 

مص )لكريم | لماكب زفيانة يها رماي كله 1 
ديك دن م معان نشد كن تبي 4# وسنّته 


ور ل ل ل ل 


والشاكر لهم؛ المثني عليهم؛ ممن عرف قدرهم ؛ وشهد بفضلهم» 
فلزم ركبهم. وصدر عن رأيهم: لا يجاوزه إلى آراء غيرهم من 
الرجال؛ ولوكان ممن بفكره وعقله ب الشريعة صال وجال. 

إن الجحود والنكران لأهل العلم؛ حْسّةٌ وهوان . وممًّا يسمع 
ويق رأ ما يبث ‏ بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة: وما يكتب 
بعضن مواقع الإنترنت. من الطعن # العلماء السلفيين؛ والردٌ 
عليهم ‏ بالجهل والجهالة والباطل بأقلام ران على قلوب أصحابها 
ران الإعجاب بالرأي. والانفراد به. والاغترار بالنفس. والاعتزاز 
الخاطن بها؛ حتى أضحت نموذ جا للطفيان الفكري. ومثالاللضلال 
التلمي :راح ميته أولا لعجب بريه نمه فم انها عن تاو فلن 
غيّه وضلاله؛ ممَّن يقلده بغير علم ولا حجة ولا كتاب منير! 

قال يِهُ: «ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب 
لزه نفس : وكوك منجيات : لحية الله 2 الشسر والقادية 
والقصد خ الفقر والغنى والعدل # الغضب والرضاء". 

وقال ٍإيه:«لولم تذنبواالخشيت عليكم ماهو أكبرمنه العجبه7. 


وكلما ازداد سمك الحاجب عن الإدراك عميت البصيرة عن 


إبصار الحق على ما هوعليه:. أو كادت تَممى ‏ لإفَإِتََالَا منص 
صر ولكن نَع املق الشُثور (4)2 [ذ 831 .١‏ 

وبلوغ هذه الحال من الصعوبة والخطورة على صاحبها بمكان» 
(5) رواه أحمد (22755). وانظر: «صحيح الترغيب والترهيب, (101). 
(6) حسن. «الصحيحة: (1802): 
(7) حسن لغيره. «صحيح الترغيب والترهيب: (2921). 


لأن ما كان محتملا لوجهي الحق والباطل؛ . مما يسميه بعضهم 
تلبيسا: «مسائل الاجتهاد». للخروج من التقيّد بأقوال العلماء 
الربانيين الراسخين يذ العلم!. قد انقاب 
إلى فكرة راسخة يك الذهن؛ عالقة بالقلب؛ يصعب زعزعتها. 
قد أمست عقدية (عقد قلبه عليها) فوالى عليها وعادى عليها؛ 
ألبسها ثيابٌ الحق # تصوره ونظره القامط يتها 
وإبطالهاء ولوكانت# حقيقة الأمرء. وعند العلماء الكبار. من 
الباطل؛ وبينها وبين الصواب مفاوز ومناذزل. 

إن من النعم العظيمة يك ديننا الحنيف: صحة الفهم 


ند من هذه حاله: 


٠‏ فعسر تذ 


وحسن القصد. وتحري الص اب. وهي توق أ لَه عنعن 
بإِدْنِ » [بَافْع : 25]: وإنّ من النقم الخطيرة الجسيمة ما 
يقابل ذلك من: فساد الفهم ‏ واتباع الهوى. وإيثار الدنيا. وطلب 
المحمدة من الخلق؛ وترك تقوى اللّه. واتباع الباطل . والضلال 
والغي. «وَازّى حَبتَ ليما تكد 4 الاجلف : 58ا. 

ا إن الوك بحق لا يغيره الزمان ولا المكان: 

أما الزمان فبما يجيء فيه من متغيرات ومستجدات: من 
مختلف المسرات والمضرات التي قد تأسر قلبّ من يعبدٌ ريِّه على 
حرف! عن رؤية مواطن الاختبارات والامتحانات والابتلاءات؛ 
وهي دائرة بين النعم والنقم. 

إن من خوّله الله نعمةٌ من عنده فظن أنه أهل لها ومستحق. 
فهذا ممن عَدَّ المحنة منحةٌ وهولا يدريء وما ذلك إلا فتنة له؛ 
والأمرٌ كما قَدّر. كوا على وفقه يجريء قال جل وعلا: لَدَامَسَ 


لضن صُردحَانَا مهدا حَوَْمَهَُعَمَةَ ينافال نمآ أو 
هود مون ([4)0 [ شه لذ ]. وقال جل وعلا: 
لوك بار وك 1 


ل وأما المكان فبما أدخل الناس عليه من تاء التأنيث؛ فانصبٌ 
اهتمامهم بالمكانة: وسعيهم لتحصيلها. أكثر من الاهتمام بها عند 
الخالق جل وعلا. فحسنت مكانة بعضهم عند الخلق ولو بالتزلف 
والتملق والكذب والزور والنفاق وسوء الأخلاق. ولم يراوحوا 
مكانهم عند الخالق! ؛ مثلهم مُثل من لم يرفع بالسنة رأساء ولا 
تسمع لهم 2# الذبٌ عنها وعن أهلها ‏ بحق صوتا ولا همسا! 

فكم بين هؤلاء وبين أهل الصٌدق والحق والوفاء من تفاوف فارجع 
أردت رفع الشك باليقين؛ لإإنَ أَرِيِدُإِلَاالْاسَلَمَمًا 
أِيث )4 اذه .١‏ 


(8) انظر: بإعلام الموقمين» (87/1) . بتصرف وزيادة.. 


معو اسسمستووطيع ركتوريى مرو مجاهو اووس سبرم) 


كيف دقل الاختلاف 


قال الإمام ابن القيّم: 

:فالوااجت على الجميع أن ينقادوا إلى 
كلمّة سواء بيهم كلهم: ؛ وأن لا يُطيعوا إلا 
الرُسول :ولا يجئلوا ممّه من يكونٌ أقواله 
كتُصوصه »ولا يخ بِعضّهم بعضًا أريانًا 
من دون اللّه؛ ؛ فلو انّمقت كلمّتُهم على ذلك 
وانقادًكلّواحد متهم لمن دعا إلى الله 
ورسوله؛ وتحاكموا كلهم اك الستنة وآثار 
الجحابة لقل الاختلاف : وإن له يدم من 
الأرض؛ ولهذا تجد أقلُ النّاس اختلامًا أهلّ 
السّئَّة والحديث؛ فليسّ على وجه الأرض 
طائفة أكثر اتفاتها وأقلَّ اختلامًا متهم نما 
ذو ملت مالسل وكلما كانت الثرقة 
عن الحديث أبمَدَ كان اختلاقهم بذ أنفسهم 


أشدٌ وأكثر, إن من ردٌ الحقَّ مج عليه أمرّه 
وااختاسط عليلة» وَالتَيّمن عليه وه الصواب 
لم يَدرِأينَ يذهب, امال الت :يل 


[بإعلام الموقمين, (173/2)] 


ماحة الاصلاح 


فيل التصؤف 
قال الشيخ مبارك الميلي: 
«وكلّما انتشرت التَّرجمة عن اليونان 


ازداد التَّصوّف نموًا؛ وبالجملة إِنَّ 
قبل التصدوف كلما وكوته نصومكة أو 
المدينة برك وكلّما وجهته نحو أثينا أو 
القسطنطينية نهض مهرولا؛ ومن سلم من 
الهوى والتّقليد الأعمى كفاه هذا البيان, 
إلا قها أضيم البرهان عند المقلد»» 


[«آثار الشيخ مبارك الميلي» (296/1)] 


خطورة هوالاة 
أعداء الشريعة 


قال ابن عقيل: «إذا أردتَ أن تعلمّ 
محل الإسلام من أهل الزَّمّانء فلا فلا 
تنظّر إلى نِحَامهم ‏ أبواب الجوامع ولا 
ضجيجهم ج الموقف بالبّيك». وإنما الكر 
إلى مُوَاطَأتهم أعداءً الشّريعة». 


«الآداب الشّرعية» لابن مفلح (237/1)] 


بجعج سجاه اعد 
0 


0 


إعداد: أسرة التحرير 


000 
استسدؤتة. 


[«العقوبات» لابن أبي الدّنيا (88)] 


أصل العداوات 


عَدَاوَة: اصَطَنَاحٌ امْرُوف إِلَى الام 


[ممعجم :اين المقرئ» (947]) 


الإكنار هن ذكر الله 


فا عب للدي متاك ذكة من 


[«شعب الإيمان» (4825)] 


: 


لراك 1 
تمه تممه لقهد 


دُرّر من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة ١‏ 5 


رمتل الاستقامة والاعتدال يُطيعون الله ورسولّه بحسب 
الإمكان فيتّقون الله ما استّطاعوا ؛وإذا أمَرَهم الرسولٌ بأمر 
أثوامنه ما استّطاعواء «ولايتركون م أمووا به لفعل يرمع ما 
نهِيّ عنه. بل كما قال تعبالى: : « آم ادن اماك ألشكد [ 

ير من صَلَ هشر > للثثايكة : 105] ' ولا يُعاونون أحدًا على 
ار ا ا 
إلا بالمعروف» ؛فهم وَسَطَ عامّة الأمور, ولهذا وصفّهم | 
ينهم الطائقة الناجية ا ذَكر اختلاق أمّته وافتراقّهم». 


[«جامع المسائل» ‏ تحقيق: محمد عزير شمس (9190/3)] 


0 إن ضلالّ بّني آدمَّ وخطأهّم ع أَصُولٍ دينهم وفرٌوعه 
إذا تأماقه تجد أ 


التصديق بالباطل». 


كْرهٌ من عدم التصد بالى قَ؛ لامن 


[«مجموع الفتاوى» (1)105/20 


- 
9 دإِنَّ الأنفاظ 4 امُخاطَيّات تكونٌ بحسب الحاجات؛ 
كالسّلاح ‏ المحارَيّات». 


[«مجموع الفتاوى» (107/4)] 

اللل 
لا «من عرف ما َم الله به. وا نه عن وعمل بذلا ؛ فهو 
الولي لله ون لم يقرأ اعّرآنَ كله وإن لم يُحسسن أن الثانق 
: [«مختصر الفتاوى المصريّة (ص:559)] 

لْللا 

يّين والصٌدّيقين وال ءالخا نه 
أعمالهم أنمَعٌ وأولى من مُتابئتهم # مساكنهم. ورؤيّة آثارهم». 
[«اقتضاء الصراط المستقيم» (268/1)] 
لْللا 

,الكاظمٌ لل ظ والعًا يذ عن النَّاسٍ و 1 


أَحسّنٌ إلى نفسه 
وإلى الثامن؛ ؛ إن ذلك عَمِلَ حسََةٌ مع نفسه؛ ومع النّاس؛ ؛ومَن 
أحسّنٌ إلى النّاسٍ فل نَفْسه. 


[«مجموع الفتاوى» (1)364/30 


ا ,ومن استفراً أحوال انعانم تبي ننه أن الله لم ينعم على 
أهل الأرض نعمَةٌ أعظّم من إنعامه بإرساله 49 ا 
رسالتّه مم مَن قال الله فيهم: « ألمتَرَإِكَ ادن بدَلوأيعم تَ كرا 
مومهم مر يوار (4)8 لفالتفط .. 


[«الجواب الضّحيح» (88/5)] 


لماز 


مَن أحسٌ بتفُصير يذ قوله أوعمّله أوحاله أو ردقه أو 
اه إذا كانًا 


بصدق واخلدصن.؛ وكذلتك إذ | وجد العبند تصير ا ف حتوق 
القرابة والأمّل والأؤلاد والجيران والإِحّوَان؛ فعليه بالدّعاء لهُم 
والاسفنا : 


[«مجموع الفتاوى» (698/11)] 

سمه 
«الحسّنة الواحدةٌقّد يقثّرن بها من الصّدق واليّقين 
ما يجعلها تكثّر الكبائر. كالحديث الذي صاحب البطاقة 


براله تسلعة وكستون 0 
وى بيطافة يها كلم لاإلة لله وضع البطافة عند 


والسّجِلّاتٌ يخ كنّة . شتقات البطاقّة وطاشّت السّجلّات. وذلك 
لات سومان الحم اهكان كل من نطق 
بهذه الكلمة تُكمَّر خطاياه لم يدخّل التَّارَمن أهل الكبائر المؤمنين 
: أحدٌء وهدًا خلاف ما كه الأياث والستن: 

ث اليَفي 


وال كليس كل من سقّى كلبًا عطكانًا يُفثّر 
يكل من الاستخفاف والإصرار ما 
يعطتهاً ؛ فلهدا وحت لوت > المتين فلا يُقطع بِجنّة ولانار إلا 
ييّانِ منّ الله. لكن يُرجى للمُحسن: ويخاف على المّسيء». 


[«مختصر الفتاوى المضريّة (ص:577)] 


لا إلى الأخ طاهر بن عبد القادر براهمة. حفظه الله وهو 
إمام أستاذ بمسجد بلال بن ربّاح بالمشريّة ولاية التّعامة له مثا 
الشكر الأوفى على رسالته التي حملت معها شهادة شكر وتقدير 
وعرضان لجميع المشرفين والقائمين على مجن الإصلاح 0 
لهم بالخير. كما حوّت رسالته مقالةٌ وجيزةٌ ضمّنها التنبيه على 
بدعةلازالت تنتث تنتشر.مساجد مختلفة ب بل دنا وهي الذّكر الجماعي 
لك 00 كن سه ل اللشتة 
وذيّه عن الشّريعة. ووفّقه الله لمزيد من الخير والعلم | افع. 

ا والشّكر الجزيل موصول إلى الأخ لوصي ف إبراهيم ابن 
محمّد العيد . وفقه الله. من قرية الزقم حساني عبد الكريم 
بمدينة الوادي على رسالته التي تقد تقدّم فيها باسمه وباسم جميع 
أفل قر ينه بأخر السهايا وأكسدفها. ودها لكل من لياه 
الإمصلاح بالتّوفيق وال ارك الله فيه على 
عدن طنة بإحوانة. 

كر الله تير الأخ المكرّم د. عبد الكريم . سدّده الله . 
من الجزائر العاصمة على اقتراحه أن نفرد عددًا خاصًا بالطرق 
الصُوفيّة وبيان ضلالاتها وانحرافاتها والتّحذير منهاء ليكون 
النّامى على بيّنة من أمرهم: وهي أيضا أمنيّا. نسأل الله أن 
يحقق أمالناء 

ا كما نشكن الأخ الكريم ناصر ساحة ‏ وكقه الله من مديتة 
الجلفة على قصيدته المسمّاة: «القَّاء الفاخر على بلاد وأعلام 
الجزائره من بحر البسيط ف ستة عشر بينّاء يقول ‏ مطلعها: 

أحلى سلام لك مني يا وطني أيا جزائر الخيرات واليّمن 

ويقول ْ بعض أبياتها: 5 

والإبراهيمي وابن باديس كل 


هُمَ دعاةٌ في الرَّخاء والمحن 
وآلّ خليفة الصّنديدٌ ذاك الذي 1 

قد قوم الظلمّ بالشّعر والشّجن 
فلتفخري يا جزائرٌ فمّن غيرّكٍ 

أنجبّ كمثلهم من مصر أو يمن 


مّداد وإنارة الدّربء ب 


انا ونشكر الأخ العزيز علي بوقفالة . حفظه الله ورعاه.. وهو 
ماك اه ببلدية منّاعة دائرة مجدّل ؛ بمدينة المسيلة على 
مراسلته لنا وشكره لنا ان قرا اه ربا قارو لقان 
الرّابع للمجلّة واللّه الموقق. 

لآ وكذا الا خ الحبييب مصطفى بن عمّار -سدّده اللّه َس 
شك ل سالة 
الشكر والتّمدير اي بعث بها إلينا حمّلها معاني الدعا بلقي 
والتُصرة والتّبيد للقائمين على امجلة تخاطينا بلسانة ونسان 
: » وفقنا الله جميعا لمرضاته؛ وجعلنا من 
حملة سنة ديه يله الذا رين نه ! 


الأخ الكريم مصطفى 


للدي تاجتان عمومت بنة ميلة؛ له 


ان 


منطقة جندل بمدينة عين الدفلى: على مراسلته. فجزاه اللّه 


الا وذ 


را 
لآ وأمًا الأخ الفاضل زين الدّين بن عمر ضيف الله . حفظه 
اللّه. من القيقبة برأس العيون بمدينة باتنة فقد بعث إلينا برسالة 
لطيفة بثَّ فيها أشجائّه وبعض ما يجول # خاطره: وما يحمله ب 
نفسه من الحبٌٍّ والودٌ لإخوانه القائمين على المجلة؛ وشغفه بهاء 
هله مثا جزيل الشكر, والله نسال أن يؤيدنا جميعا يتوفيته. 
ف بها الأخ الحبي 
ة الذي بعث إلي 


الا وتبقى لسلة الث مسحوبة لذا 
عبدلي. دّده اللّه من مدينة سكي 
شحنها بعبارات الشكر والقّنَاء وحسن الطّن بإخوانه: فاللهم لا 
تؤاخذنا بما يقولون؛ واغفر لنا ما لا يعلمون. 

وتحت عنوان: «كلمة مشارك» جملة من العبارات الرّقيقة 
انمي قل على ثيل صناحيها وصدى مشاغره, وتجن بدووتا تدم 
شكرّنا وهوالأخ المكرّم مختار زاوي. وفقه الله .من تخمارت 
بمدينة تيارت؛ واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 

لم 
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